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  :مقدمة

قرن محاولة إعادة تشكیل وبناء العلاقات هو قرن الواحد والعشرون  یبدو أن 

إذ ظهرت صراعات عرقیة تنادي بمبدأ شرعیة تولي  ."الهویة" الدولیة على أساس مفهوم

الحكم وفق مؤهلات تسمح لها بذلك، ما دفع إلى اضطرابات دولیة نتیجة التخوف والتهدید 

  .المصالح وبقاء الدول لأن ذلك یخص بالدرجة الأولى

هذا ما  ،انتشرت هذه الصراعات خصوصاً في أوربا إذ أصبحت تعرف بعصر  القومیات

لا محالة وسیحل التقسیم الطبیعي  ضِ إن أمر االله ما"... عن القومیة  مازیني أكدته فكرة

والمیول الفطریة العفویة للشعوب محل التقسیمات الطبیعیة الاعتباطیة التي تفرضها 

الناطقة بصوت " بلدان الشعوب" وسیعاد رسم خریطة أوربا وتستیقظ .الحكومات الفاسدة

وسیعم الانسجام  .ونظام الطوائف ذات الامتیازات" كبلدان الملو " الأحرار على أنقاض

  )1(.."ر الأخوة بین هذه البلدانصوتشتد أوا

تنطبق هذه الفكرة على إقلیم الباسك الذي یحاول الاستقلال والانفصال عن دولة اسبانیا،  

  .حسبه لا تملك حق السلطة والولایة علیه -باعتبار هذه الأخیرة

  الموضوع اختیارأسباب 

  :سباب موضوعیة وأخرى ذاتیةأفي تكمن أهمیة دراسة الموضوع 

إذ یشهد عالم .یعتبر أحد مواضیع الساعة وأبرزها في العلاقات الدولیة :الموضوعیة- 1

-وفق مقومات تؤهلها أوسعالیوم ظهور أقلیات تطالب إما بالاستقلال أو بحكم ذاتي 

لبناء علاقات دولیة هذا من جهة ومعارضة الحكومة المركزیة لها، من منظور  -حسبها

  .التأثیر والمساس بمصالح الدولة الأم هذا من جهة أخرى

  

                                                           
،الإمارات العربیة المتحدة، مركز الخلیج للأبحاث ، 1جون بیلیس وستیف سمیث، عولمة السیاسة العالمیة،ط ) (1

  .761،ص2004
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لدراسة مثل هذه المواضیع التي تتعلق  الأسباب الذاتیة في رغبتي تكمن :الذاتیة- 2

التي تفسر سعیها التطرق لمختلف جوانبها بالصراعات العرقیة، وذلك من خلال 

   .للاستقلال عن الدولة الأم

  :أهمیة دراسة الموضوع

یعنى هذا الموضوع بحقل العلاقات الدولیة عموما والدراسات : الأهمیة العلمیة

الإستراتیجیة خصوصاً،حیث یشكل عنصر فعال في بناء العلاقات الدولیة إذ یؤثر على 

  .الدول والتي بدورها تتخذ سیاسات ضد هذه الأقلیاتموازین القوى ومكانة 

هذا ما سنراه في إقلیم الباسك وسیاسات التطویق الدولیة الممنهجة ضده على الصعید 

  .الداخلي والخارجي

. وإسبانیا خصوصاً مسرحاً للصراعات العرقیة با عموماً أصبحت أورو : الأهمیة العملیة

إقلیم الباسك وهو محل دراستنا، الذي سنبحث في  وذلك بین مطالب الاستقلال یسعى إلیها

أسباب للمطالبة بالاستقلال، وبین ضغوطات داخلیة  - حسبه-حیثیاته وجذوره التي تعتبر 

  . وأخرى خارجیة تعمل على منع الإقلیم من الاستقلال  وذلك بناءً على مصالحها

  : الإشكالیة

في  انفصالیةباسك یتبنى سیاسات على الملاحظة التاریخیة یظهر أن إقلیم ال ا بناءً 

یمتلك یبدو أنه  الانفصالیةمواجهة الدولة الإسبانیة، ومن خلال مراجعة أدبیات الحركات 

( كل الشروط الموضوعیة للانفصال، إلى أن هذا لم یحدث إنطلاقاً من ظروف دولاتیة

  ).باو أور ( وإقلیمیة ) إسبانیا

فیما تمثلت الضغوطات الداخلیة والإقلیمیة على إقلیم : وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة 

  .الباسك؟ 

  

  :لهذه الإشكالیة بعض الأسئلة الفرعیة
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  .ما هي العوامل والمحددات التي تدعم استقلال الباسك؟-1

  .فیما تمثلت الضغوطات الداخلیة؟ -2

   .م؟كیف أثرت السیاسات الإقلیمیة على الإقلی -3

   .هل یمكن أن یخضع الإقلیم لهذه الضغوطات دون رفض؟ -4

  : حاولنا الإجابة عن الإشكالیة المطروحة من خلال :الفرضیة العامة

ستقلال الإقلیم بدلیل محاولة عرقلة وتجاهل اضغوطات الداخلیة والإقلیمیة دور في منع لل

  .كل مطالب الإقلیم منذ مدة

  :الفرضیات الجزئیة

  :سئلة الجزئیة نقدم الفرضیات التالیةمن خلال الأ

هناك عوامل تاریخیة وجغرافیة تعطي الإقلیم الحق في إنشاء دولة  :الفرضیة الأولى

   .مستقلة

تمثلت الضغوطات الداخلیة في فترة قمع وعنف تزامنت مع  حكم  :الفرضیة الثانیة

  .فرانكو

أثرت السیاسات الإقلیمیة على الإقلیم من خلال  إجراءات استنزاف  :الفرضیة الثالثة

  .الإتحاد الأوربيوذلك من طرف   هاقتصاد

لتحقیق الاستقلال رغم كل  ETAیسعى إقلیم الباسك  خصوصاً منظمة  :الفرضیة الرابعة

  . العراقیل والإجراءات القمعیة

تمس جزء معین من الموضوع  هناك  دراسات اعتمدت علیها لأنها :الدراسات السابقة

  ).الإسبانیة والإنجلیزیة (وهي متنوعة بین اللغة العربیة واللغات الأجنبیة الأخرى

: الألیات المؤسساتیة لإدارة التعدد الإثني :بعنوان دراسة الدكتورة حنان بن عبد الرزاق-

تعریف بالإقلیم تطرقت فیها إلى ال 1959دراسة حالة النزاع في إقلیم الباسك بإسبانیا منذ 

  .مبرزة بذلك أهم مقومات النزعة القومیة



 مقدمة                                                                                                
 

 5 

 comparative analysis of The  :بعنوان Graham M .Stubbs.B Aدراسة -

intractability of The Basque  ضد كان  حیث تناول في مذكرته هذه العنف الذي

  .طمس كل مقوماته الأساسیة بدء باللغةلمحاولة في  الإقلیم 

 protest,Radicalismo and militancy in :بعنوان Michaelt.weaverدراسة -

spain s Basque country :The Basque nationalist movement and The 

persistent struggle of The ETA .  

جسد في هذه المذكرة أحداث الحرب الأهلیة الإسبانیة وكیف عانى شعب الباسك من 

  .ویلات الحرب

تناول في كتابه  Emociones e historia :بعنوان José  javier Freizeدراسة -

   . تاریخ الإقلیم ومشروع نضاله ضد العنف

  :أثناء دراستي للموضوع واجهت بعض الصعوبات أهمها :صعوبات الدراسة -

  .ضیق الوقت نظرًا لأهمیة وتوسع الموضوع-

   .نقص دراسة الموضوع بالعربیة -

فقد قمت بترجمة معظم المراجع التي اعتمدت علیها في نقص المراجع المترجمة  -

  .دراستي

  :الإطار النظري والمنهجي

  :النظري الإطار أولاً 

  :تناولت في  دراستي للموضوع عدة نظریات أهمها

تندرج ضمن الحوار ما بعد وضعي إذ تعتبر جسر بین النظریات  :النظریة البنائیة

ة للعلاقات الدولیة على أنها بناء اجتماعي الوضعیة وما بعد الوضعیة، تنظر البنائی

المصلحة القومیة ( متخذة موقفاً مغایر لموقف النظریات الوضعیة من مفاهیم أساسیة 

 :اجتماعيویقوم الافتراض الأساسي للبنائیة على أن الإنسان كائن ) والأمن والهویة
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ي كونت الناس على ما بمعنى أنه یمكن لنا أن نكون أناساً دون علاقاتنا الاجتماعیة الت

عالم من " "  world of our making" هم علیه  الآن، یقوم نیكولاس أنوف في كتابه 

  .)1(إن الدول والمجتمعات من  صنع الناس من خلال تفاعلاتهم البینیة" صنعنا

تعد نظریة مهمة  بالنظر إلى وحدة التحلیل التي ركزت علیها وهي  :النظریة الإثنیو واقعیة

ة على مرجعة سبب النزاع الإثني إلى مخاوف هذه الجماعات الإثنی،" الجماعة الإثنیة " 

  )2(:في David lakeحصره  مصیرهم وهذا ما

  .القلق من حیاة الفرد -2الخوف من التعرض للهیمنة الثقافیة -1

هي بدورها تؤكد أن تقسیم المكان إثنیاً واختلافهم عن بعضهم البعض : النظریة النشوئیة

  .من حیث القیم والثقافة ثم ترتفع عندهم احتمالات النزاع

یسعى أصحاب هذه النظریة إلى تغییر العالم لا فهمه؛وهذا حسبهم  :النظریة اللیبرالیة

في معنى له بأن  Kantوهذا ما أكده ...یتطلب احترام حقوق الإنسان،الرفاه الاقتصادي

الاحترام الحقوق الإنسانیة في ظل نهج دیمقراطي سینجب الدول الدیمقراطیة من المیل 

  .نحو النزاع

بغرض  ذلكأثناء دراسة الموضوع قمت باستخدام بعض المناهج و  :المنهجيالإطار  ثانیا 

  .التوضیح

یعتبر المنهج التاریخي تقریر لصحة البیانات المتوافرة لحادثة أو عملیة  :المنهج التاریخي

ة والتأمل والتحلیل والنقد وذلك أو ظاهرة إنسانیة طبیعیة تمت في الماضي بواسطة القراء

                                                           
  .130،ص2016، 20التخصص والتنوع، سیاسات عربیة، العدد : أحمد قاسم حسین، نظریات العلاقات الدولیة ) (1

جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة : النزاعات الإثنیة في إفریقیا وتأثیرها على مسار الدیمقراطیة فیه ،سمیة بلعید  (2)

في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع الدیمقراطیة والرشادة، جامعة  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،أنموذجا

  .26،34،36،ص ص 2010/ 2009منتوري، قسنطینة،
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فترة لسكان الهندوأوربیون،إضافة للود عخلال التطرق إلى جذور شعب الباسك التي تمن 

  )1( .تي كانت النقطة التي أفاضت الكأس لدى شعب الباسكوال الحرب الأهلیة الإسبانیة

تستخدمه العلوم الطبیعیة والعلوم الاجتماعیة،ویعتمد على الملاحظة  :المنهج الوصفي

تم  ،بأنواعها بالإضافة إلى عملیات التصنیف والإحصاء مع بیان وتفسیر تلك العملیات

حتى یتم تحدید الانتماء ووضعها  من خلال التمییز بین السلالات البشریة  ااستخدامه

  .)2(الحقیقي لشعب الباسك وذلك من خلال إبراز سماته الجسمیة

 :الإطار المفاهیمي

هي الحركات التي تظهر في الدول : Separatist Movements حركات الانفصالیة-

متعددة القومیات والفیدرالیة التي بسبب الشعور بالاضطهاد والتي ترغب في حكم وطني 

ویحاول تكوین سلطة تسعى للاستقلال عن الدولة الأم، وقد تلجأ الحركات في نضالها 

  .) 3(للعنف والإرهاب

هي تجمع بشري یرتبط أفراده فیما بینهم من خلال روابط فیزیقیة أو : الجماعات العرقیة -

، )افةخلال وحدة الدین أو اللغة أو الثق(أو ثقافیة ) كوحدة الأصل أو السلالة( بیولوجیة 

ویعیش هذا التجمع في ظل مجتمع سیاسي أرحب مشكلاً لإطار ثقافي حضاري مغایر 

للإطار الحضاري لذلك المجتمع،ویكون أفراد هذا التجمع مدركین لمقومات هویتهم 

وذاتیتهم،عاملین دوماً یكون أفراد هذا التجمع مدركین لمقومات هویتهم وذاتیتهم،عاملین 

  )4(.ا ودعمها في مواجهة عوامل الضعف والتحللدوماً من أجل الحفاظ علیه

                                                           
بیت الأفكار ، إجراءاته-أسالیبه -مناهجه- أسسه: البحث العلمي ،مصطفى علیان ربحي  (1)

  . 41،ص2001الدولیة،الأردن،
-2002، دار النمیر،دمشق،2و 1ط،البحث العلمي في العلوم القانونیةعبود عبد االله العسكري، منهجیة  (2)

  .06،ص2004

  .166،القاهرة،ص)إنجلیزي- عربي(الموسوعة المیسرة للمصطلحات السیاسیة، ،إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي (3) 
دراسة في الأقلیات  والجامعات والحركات  :العالم المعاصرأحمد وهبان، الصراعات العرقیة واستقرار    (4)

  .122،ص1988،جامعة الإسكندریة،مصر،3ط،العرقیة
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هو إعطاء قوات الاحتلال للسكان المحتلین بعض  Home Rule: الحكم الذاتي-

الحریات السیاسیة في أن یحكموا ذاتهم بأنفسهم من خلال مجالس منتخبة تحكم الشعب 

لحكم وهو ا Constitutional Autoneyمحلیاً واجتماعیاً، وهناك حكم ذاتي دستوري 

الذي تتمتع به عادة الجمهوریة في اتحاد فیدرالي مثل الإتحاد السوفیاتي السابق 

ویوغسلافیا أو الكونفدرالي مثل الكومنولث البریطاني وهي جمهوریات تتمتع بجمیع 

 Local Selfوهناك الحكم الذاتي المحلي . السلطات ما عدا الدفاع والخارجیة عادة

Government  الحكم الذاتي یعني إعطاء كل السلطات .وقانونيوهو نظام سیاسي

رجیة فتبقى في ید للإدارة المحلیة ما عدا سلطات الدفاع والأمن القومي والعلاقات الخا

  .) 1( السلطة المركزي

یشیر مصطلح القومیة الذي انتشر خلال العقدین الماضیین   Nationalism :القومیة-

إلى انتماء جماعة بشریة واحدة لوطن واحد شریطة أن یجمعها تاریخ مشترك ولغة واحدة 

شعور متبادل بین الأفراد  (Ethnos)وثقافة مشتركة لجمیع المواطنین،والقومیة عبارة عن 

  )2(.لاء والانتماء لأرض معینةیجعلهم متأثرین في عواطفهم وسلوكهم بفكرة الو 

هي مجموعة من البشر یدركون أن لهم هویة مشتركة و یتركزون في وطن، ولا : الأمة-

یشترط لوجود هذه الهویة الحصول على اعتراف بها من قبل جماعات سیاسیة 

تختلف بشكل واسع عن " الدول" هناك فرضیة سلوكیة تقول إن السیاسة داخل.أخرى

ترتكز هذه الفرضیة على فكرة تقول أن ولاء الشعب للأمة ". الأمة" ة بین السیاسات السائد

  )3(.التي ینتمي إلیها أقوى من أي ولاء أخر

                                                           
  .184- 183إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي،مرجع سبق ذكره،ص ص   (1)
  .336نفسه، ص   (2)
  .603- 599ص صمرجع سبق ذكره،  جون بیلیس وستیف سمیث،عولمة السیاسة العالمیة،)  (3
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هي جماعة تشترك في واحد أو أكثر من المقومات الثقافیة أو الطبیعیة وفي : الأقلیة-

تنظیمات وأنماط خاصة بالتفاعل وینشأ لدى أفرادها وعي  عدد من المصالح التي تكرسها 

في مواجهة الأخرین نتیجة التمییز السیاسي والاقتصادي والاجتماعي مما یؤكد  بتمایزها

یتسم مفهوم الأقلیة بالمرونة والنسبیة لأنه یتحدد في الأساس من خلال . تضامنهم ویدعمه

بفعل  باستمرارا أنه عرضة للتغییر كم. وضع جماعة معینة داخل الدولة أو مجتمع ما

الأغلبیة العددیة في الدولة أو الهجرة أو  ضمن الانصهارأو  كالاندماجعوامل عدیدة،

عن  الانفصالالارتحال عن الدولة إلى مناطق أخرى،أو بفعل التهجیر القسري أو بفعل 

  )1( مع دولة أخرى مجاورة الاندماجالدولة وتأسیس كیان مستقل أو 

هي فرع من النوع الإنساني،یشعر أعضاءها باشتراكهم في مجموعة  Race: ةالسلال-

من الصفات الوراثیة، أو هي جماعة من البشر یشتركون معاً في بعض الصفات الجسمیة 

السلالة هي قسم كبیر : هوتون مثلاً : الوراثیة،وغالباً یقطنون منطقة جغرافیة واحدة یقول

فات التي قد تكون قائمة بین أعضاءه إلا أنهم من النوع الإنساني وعلى الرغم من الاختلا

یشتركون في بعض السمات المورفولوجیة والجسمیة التي ترجع لانحدارهم من أصول 

  ".قرابیة مشتركة

وقد شاع استخدام مصطلح علاقات الجماعات  :السلالة وعلاقات جماعات الأقلیة-

الأقلیة بین علماء الاجتماع خلال العقود الأخیرة، ویرجع أصله إلى ما یعرف بالأقلیات 

القومیة في أوربا، التي تتمیز بالصغر النسبي،وبضم عددًا من الناس ویعیشون في منطقة 

آو لغویة أو دینیة  متقاربة في وطن غیر وطنهم،جماعات الأصلیة هي جماعات عنصریة

                                                           
-1991( دراسة مقارنة للسیاسة الروسیة اتجاه الشیشان وتتراستان: الدولة والجماعات العرقیة ،الحافظأحمد عبد )  (1

  .33-32ص ص.2005بالأهرام، القاهرة،  والإستراتیجیةمركز الدراسات السیاسیة  ،)200
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تواجه ظروفاً مشتركة، ومواقف موحدة،ویعاملون معاملة تعصبیة من جانب الأفراد 

  )1(الآخرین

یعني إحالة القوانین التي نوقشت بالبرلمان وكذلك التعدیلات الدستوریة التي : الاستفتاء-

ستطلاع رأیهم أقرها هذا الأخیر فضلاً عن القضایا العامة ذات الأهمیة إلى المواطنین لا

فیها، وعلى الرغم من أن الاستفتاء یعد نظریاً الوسیلة المثلى لإعمال السیادة الشعبیة من 

خلال الاحتكام المباشر للرأي العام إلا أنه یرد علیه تحفظان أساسیان أحدهما خاص 

بتأثیره على أضعاف وضع البرلمان في إطار النظام السیاسي من خلال رد تشریعاته 

ته للمواطنین لإبداء الرأي فیها، والآخر خاص بنقص المعلومات ذات الصلة وتعدیلا

بالموضوع محل الاستفتاء لدى المواطنین مما یشكك في القدرة على استقصاء مختلف 

  )2( .جوانبها

  :تفصیل الخطة-

قمت بتقسیم خطة البحث إلى ثلاث فصول كل فصل یتضمن مبحثان، هذا الأخیر بدوره 

  .مطلبانیحوي على 

  .عوامل بروز النزعة القومیة لإقلیم الباسك بإسبانیا :الفصل الأول بعنوان-

حیث تطرقت في المبحث الأول إلى العوامل المادیة للإقلیم،كان المطلب الأول یحوي 

  .القیمة الجیوبولیتكیة له ولالخصائص الجغرافیة ،والمطلب الثاني ح

 العامل التاریخي :لغویة للإقلیم،المطلب الأول أما المبحث الثاني فیدور حول العوامل ال

  .للإقلیم والمطلب الثاني حول العامل الثقافي المشترك 

  .الباسكقلیم إعنوانه الضغوطات الداخلیة على  بالنسبة للفصل الثاني

                                                           
إثیوبیا من الإمبراطوریة إلى الأقلیات العرقیة والدینیة ودورها في التعایش القومي في ،عبد الوهاب الطیب بشیر  (1)

  .35- 34،ص ص2009م،مركز البحوث والدراسات الإفریقیة، السودان2007- م1930الفیدرالیة  
" ،مركز إعلام حقوق الإنسان والدیمقراطیة1:ط،قاموس المصطلحات المدنیة والسیاسیة،صقر الجبالي وآخرون )    (2

  27،ص2004شمس، 
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حیث المبحث الأول تطرقت فیه إلى السیاسات الوطنیة الإسبانیة في مواجهة إقلیم 

-1936یه كان حول السیاسة الإسبانیة أثناء حكم فرانكو الباسك،المطلب الأول ف

  .من المركزیة إلى اللامركزیة: ،أما المطلب الثاني حول فترة ما بعد فرانكو1975

وفي المبحث الثاني كان عنوانه ارتدادات الفعل الباسكي على السیاسة الإسبانیة في 

الثاني والمطلب  تطور علاقة الباسك بالدولة الإسبانیة  تطرقت إلى :المطلب الأول

  .في الباسك منظمة إیتا  إستراتیجیة

 استفتاءالضغوطات الإقلیمیة على الإقلیم ووضعیته بعد  :الفصل الثالث والأخیر عنوانه

  .الانفصال

الباسك  قیمة الموقف الفرنسي اتجاه الأوربي و كان حول موقف الاتحاد  :المبحث الأول

موقف ال قیمة تناولنا موقف الإتحاد الأوربي وفي المطلب الثاني :حیث المطلب الأول

  .يفرنسال

تطرقت في  الانفصالوضعیة إقلیم الباسك بعد استفتاء : أما المبحث الثاني عنوانه

المطلب الأول إلى عودة الباسك إلى إسبانیا والمطلب الثاني زیادة رادیكالیة الحركة 

  .یةالانفصال

  

  

 



  

  

  :الفصل الأول

عوامل بروز النزعة القومیة 

  الباسكیة 
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  الباسكیة للنزعة القومیة  العوامل المادیة: المبحث الأول 

استراتیجي الهام وكذا مساحته یة جغرافیة تتجلى في الموقع الجیو یحظى إقلیم الباسك بأهم 

تتمثل في الربط بین الدول الأوربیة كما أنه یتمتع بقیمة جیو بولتیكیة .وكثافته السكانیة

  .والتي جعلت منه محط أطماع الدول المجاورة

  :الباسك لإقلیملخصائص الجغرافیة ا: المطلب الأول -

یقع إقلیم الباسك في القسم الشمالي الغربي لإسبانیا، كما یشمل كذلك بعضاً من الحدود 

درجة في أقصى غرب سلسلة جبال البیرینیه،  43على خط العرض .)1(الجنوبیة لفرنسا 

) Roncal( حیث یمتد من واد رونكال .)2() البحر الكنطبري ( ویطل على خلیج بیسكایا 

) Ebron( إلى واد إبرون  اً في الغرب لتصل جنوب) Ason( حتى واد أصون في الشرق 

متر،  2504 ایبلغ إرتفاعه Anieجبال البیرینیه الغربیة بها أعلى قمة تسمّى قمة .

متر،  100م متر أما باقي الجبال فهي تفوق 2017، التي ترتفع obryوبدرجة أقل 

تتخلل هذه الجبال كهوف ومغارات تعود لفترة ما قبل  cantabricoإضافة لسلسلة جبال 

وجد واجهتین بحریتین ت).oscocelkaya )3ومغارة  Isturitzمغارة : التاریخ أبرزها

الكنطبریة والمتوسطیة؛ ففي الواجهة الكنطبریة یتمركز غالبیة السكان : واضحتا الاختلاف

الإیبرو من الجنوب فهي فلاحیة مع  یحدهاوالصناعة، بینما في الواجهة المتوسطیة والتي 

یتمیز ، غیر أنه حادة اضطراباتمعتدل لا تتخلله كما یسوده مناخ  .تمركز ضئیل للسكان

                                                           
دراسة للنموذج الاسباني من  ،ني على الاستقرار الداخلي للدولةتأثیر المأزق الأمني الإث ،حنان بن عبد الرزاق  (1)

، 2017-2016 جامعة محمد خیضر،بسكرة، اه في العلوم السیاسیة والعلاقات،، مذكرة مكملة لنیل شهادة دكتور 1936

  .  165ص 
عبد : تاریخه، مجتمعه ومؤسساته، تر رحلة إلى داخل ثقافته ،: إقلیم الباسكتعرف على ، صورامون زایو میكیل أیو   (2)

  . 8، ص 2009الرحیم الزوائري، 
إقلیم الباسك بإسبانیا منذ دراسة حالة النزاع في  –المؤسساتیة لإدارة التعدد الإثني  الآلیات ،حنان بن عبد الرزاق (3)

  . 56ص  ،2008-2007 العلوم السیاسیة والعلاقات ،لنیل شهادة الماجستیر في مكملة  ، مذكرة م1959
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) ملم في ضفة الإبرو  500ملم سنویاً في المناطق الرطبة و  2.000( بكثرة التساقطات

  : في جمیع الأحوال یمكن التمتع بوجود ثلاثة مناخات مختلفة

  .أطلسي معتدل ورطب في الساحل - 2 .سوبالبینو في منطقة البیرینیه -1

حار في فصل الصیف وبارد ( متوسطي بوغازیا في جنوب أربا ووسط ومتوسط نابارا -3

  .)1( )في فصل الشتاء

الیوم ربع مقاطعات " مواطنون من بلاد الباسك"وسكال هیریا أو ما یترجم على أنها  حتلت

ونافار، وتبلغ مساحتها  األافغیبوزكوا   -فیزكایا : ذاتیة التوجیه في إسبانیا تعرف بإسم

میل مربع، ویوجد في المنطقة الشمالیة من إقلیم الباسك ثلاث مقاطعات  7000حوالي 

میل  1000سول، تضیف  -باس ونافارو لابوردي : باسمتشكل الجزء الفرنسي المعروف 

  . )2(مربع إلى مجموع إقلیم الباسك 

ضها البعض، تبلغ مساحة هذه أَنّ المقاطعات السبعة لا تتمركز بالقرب من بعیلاحظ 

 Newمربع تقریباً حجم ولایة  كم 20.600حوالي ) المقاطعات السبعة ( الأراضي 

jersey .)3(  ملیون نسمة 2.2ویقطنه حوالي) ونظراً للتدفق الكبیر للمهاجرین من . )4

هذه الأخیرة  ، حیثالهجرة لبلاد الباسك أنماطبالتمزق في  21مختلف البلدان، بدأ ق

زاد الوزن  بدلاً من ذلك منطقة مضیفة؛ حیث تصبحألسكانها و  صدرةً من كونها مُ  تتوقف

                                                           
  . 08مرجع سبق ذكره، ص  ،رامون زایو ومیكیل أیوصو)   (1

(2)  Graham M. Stubbs.B.A, Acomparative analysis of The intractability of the Basque 
conflict, A thesis  submitted to tho faculty of  the  school  of continung studies and of 
graduate school of arts and sciences in  partial Fulfillment of requirements for The degree 
of master of art in liberal studies georgetown university,wshington,D.C ,2012,p13. 
(3 )Michael T .Weaver , protest ,Radicalism and Militancy in Spain‘s  Basque country :The 
Basque nationalist movement and The persistent struggle ETA .AThesis in partial 

fulifllment of The requirements for The distinction "All college Honors" and The degree 

Bechelor of The arts in The department of political science.2002,p19. 
(4)  Pais vasco . pdf .http : //www.mercasa .es/ files/ multimedios/ 04-pais-vasco. Pdf, p95. 
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في عام  141.316إلى  2000في عام  21.140منْ ( النسبي للمقیمین الأجانب

  ) 1( )من إجمالي السكان  % 6.5إلى  % 1.0یعني من ( )م2014

  : الباسك اقتصاد

تصل مساحة  حیث  نشاط تجاري بالتجزئة 40.100أكثر من  الإقلیمیشمل عرض 

من التراخیص،  %36ملیون متر مربع، تمثل تجارة الأغذیة  3.8 ما یزید  مبیعات عن

 13.700من مساحة المبیعات، وتسجل تجارة الأغذیة المتخصصة من جانبها  %19و

  .)مربع ترم توسط المساحة لكل منشأةم(متر مربع  400.000مؤسسة تبلغ مساحتها 

سان سیباستیان  -یتمحور الهیكل التجاري لبلد الباسك حول ثلاث مجالات تجاریة بلباو

  )2(. وفیتوریا، تنقسم هذه المناطق بدورها إلى شركة فرعیة تجاریة

 )با و إسبانیا وأور (ونظراً لموقع الإقلیم الجیو استراتیجي الهام المتمثل في الربط بین الطرق 

 الانتعاشالتي تدل على الرحلات التي یقوم بها  الاقلیم، و والمترجم من خلال التنقل و 

  نعرف الإقلیم تنقل مكثف، حیث تصل العلاقات مع كانتابریا،الاقتصادي في الباسك 

ویرجع ذلك بشكل كبیر إلى العدید من الرٌكَّاب والسكان، التي  ة،رحلة یومی 60.258إلى 

( والجدیر بالذكر هي التدفقات مع بورغوس  ،ریان الشرقیة وبلباو الكبرىتتأرجح بین كانتاب

Burgos (55.971  مكثفة مع بلدة میراندي دي إبروالرحلة یومیاً، خاصة Mirande 

de Ebro) ( ومقاطعة تریفینوTrevino  حسب الأهمیة مع فرنسا  وذلك )25.746 

 19.838ت البالغ عددها هناك رحلا وأخیراً  20.791ولاریوخا  23.773، نافار )رحلة 

خارج  رحلة التي أجریت من إقلیم الباسك إلى وجهات أخرى والسبب في هذا النزوح

                                                           
(1 )Juan Ramon Murua and Begona Eguia , contribution of The immigrant population to 
demographic and dynamics of The Basque contry,publiched : 6/07/2015,see : 7/12/2017 
at : 11 :45 http://file.scirp.org/pdf/NS-2015070616373426.pdf  
(2 )Pais vasco :op- ct,p95. 
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الحدود الإقلیمیة هو أن مدار النفوذ الاجتماعي والاقتصادي المباشر للبلاد یدمج بین هذه 

 .الأراضي

  

 )2007( عدد الرحلات الیومیة في إقلیم الباسك  

 
  .CAV 2007دراسة التنقل في : المصدر

یوجد في إقلیم الباسك نظام نقل حدیث تدعمه شبكة الطرق الكثیفة ذات السعة العالیة 

 .ایبیسكا ومیناء بلباو زعیم خلیج  الدولي   Sondikaیبرز مطار  حیث ؛وشبكة المطار

)1( 

                                                           
(1) Jose A .Herce , La economa del pais vasco :Diagnostico estrategio,servicio de estudios 

de " la caisca" ,Barcelona,2010,pp17,18,19. 
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  المستوى  على  هدور   في إثبات  الباسك  إقلیم  رغبة تتضح   سبق ما   من خلال 

) : 1980( مفهوم التنافسیة الإقلیمیة  porterكما یٌوضح ). شبكة الطرقات ( الأوربي

في منطقة أو بلد تحدده الإنتاجیة التي یستخدم بها موارده  الازدهار آوإِنّ مستوى الحیاة 

" هو  یة للقدرة التنافس  المناسب  التعریف  بالتالي .البشریة ورأس المال والموارد الطبیعیة

 و  )التفرد والجودة(  أو الخدمات المنتجات  قیمة  على  الأخیرة  هذه  تعتمد ،"الإنتاجیة 

لیس الصناعات بل كیف تتنافس الشركات في تلك  porterالكفاءة، وما یهم على 

 وأما تقرره الشركات المحلیة ل انعكاسأو بلد هو  الصناعات ففي النهایة إنتاجیة منطقة

إذا كان المشكل في  ما  هولكن السؤال الذي یمكن طرحه  .)1( على حد سواء الأجنبیة

 1991 -1981هذا ما عانى منه إقلیم الباسك في فترة ما بین عدم توفر الإنتاج ؟ 

عشر سنوات بمثابة وضع جذاب وفي نفس الوقت تحدٍ الكانت فترة . والمتعلق بالطاقة

على المستوى السیاسي والاقتصادي تم تشكیل حكومة  رغم انه ،في بلاد الباسك صعب

ولكن من ناحیة الطاقة عانت المنطقة . الباسك وأصبح نظام الحكم الذاتي ساري المفعول

في هذا السیاق كانت هناك حاجة واضحة  .من تقادم شروط الإنتاج والبنى التحتیة

بنیت السیاسة لعام  ؛فترةطیلة هذه ال ستراتیجیةإلسیاسة طاقة محددة بدقَّة، تم تنفیذ 

من خلال الغاز ( تنوع الطاقة  –كفاءة الطاقة : م حول ثلاثة مفاهیم أساسیة1982

  .وتسخیر مصادر الطاقة المتجددة )الطبیعي

 .معدات صناعیة أكثر كفاءة نحو بتحویلها  جاءت نقطة البدایة في شكل دعم للصناعة 

وإطلاق حملات وبرامج دعم تهدف لتعزیز الهیكلة الاقتصادیة  لإعادةوجزء من برنامج 

  A D E M( رعایة مركز الطاقة والتنمیة والتعدین  تحت كانت  الاستخدام الرشید للطاقة

  .م 1981الذي أنشئ عام  ) 

                                                           
(1 ) Ricardo Monge Gonzalez y José Manual Salazar-Xirinachs,politicas de clusteres y de 
desarrollo productivo en la comunidad Autonoma del pais vasco,ed :1,organizacion 
internacional del trabajo,Americas,2016,p22. 
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التنویع ركزت على الغاز الطبیعي كبدیل رئیسي عن المشتقات النفطیة التي  إستراتیجیة

من الطلب، وهذا یعني تعزیز البنى التحتیة للغاز، وإدخال  %62شكلت في ذلك الوقت 

جاءت علامة بارزة ف ،)تولید مشترك  وأ (تكنولوجیا جدیدة مثل الحرارة والطاقة المشتركة 

في  هي  لغازلكانت أول شبكة .م 1983في  Euskadiأخرى مع إنشاء جمعیة الغاز في 

البحري للغاز بین  gaviotaیوتا فاوتطویر حقل غ vitoria- gasteizغاستیز  فیتوریا

  . في صناعة الغاز في الباسك التوسع على تسریع م مما ساعد  1992و  1987

م على البحث والتطویر 1980كما ركزت التطورات في مجال الطاقة المتجددة في -

 :مصادر الطاقة المتجددة مثلالمعرفة وتحدید التكنولوجي مع الدراسات لوضع قواعد 

  .الطاقة المائیة الصغیرة والطاقة الشمسیة والریاح والكتلة الحیویة 

لیكون بمثابة أداة  ،1982في )  EVE( الطاقة ووكالة الطاقة بالباسك  تم إنشاء مجلس

من  إداریة مهمتها إدارة جمیع الأدوات الأساسیة في سیاسة الطاقة وتوفیر إدارة فعَّالة

الثانیة للطاقة التي تمت في  الإستراتیجیةوقد سعت .حیث التخطیط والمراقبة والرصد 

دید منشآت التولید من أجل تحسین القدرة التنافسیة القاریة ومستویات جم إلى ت1991

  .الراحة السكنیة وتشجیع برامج الصحة 

   ،الإنتاجیةفي  porterذه الطریقة یمكن تحقیق التنافسیة الإقلیمیة التي حصرها هب

حیثٌّ ارتفع الطلب  ؛نعطي مثال على أهمیة الإنتاجیة للطاقة في أوساط الشعب الباسكي

طن في عام  7000النهائي، حوالي  الاستهلاكعلى الطاقة الذي تم قیاسه من حیث 

 % 2.3م بمتوسط  نمو سریع قدره 2008ملیون متر مكعب عام  8428م إلى 2001

ساهمت القطاعات  .م1971خلال العقدین الأخیرین منذ  %1.7ویقارن هذا الرقم ب

مقارنة بالصناعة  %36السكنیة والبناء بنسبة في إجمالي عدد الوحدات  اً ارتفاعالأكثر 

یتناقض هذا التوزیع مع القطاعات في بلاد الباسك التي تهیمن ).  %27و %28( والنقل 
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الوقود المستخدم وأنواع  %20والخدمات السكنیة  %33یلیها النقل  %45علیها الصناعة 

 ) 1(.والغاز في قطاع السكن ،الفحم في الصناعة، النفط في النقل: هو

  لإقلیم الباسككیة یالقیمة الجیوبو لیت: الثانيالمطلب 

ینعكس  .قع على مفترق طرق إسبانیا وأوربای إذالباسك بأهمیة جیوبولیتیكیة،إقلیم تمیز ی 

موقعه الإستراتیجي في التدفقات الشدیدة التي سجلتها ممرات النقل إلى أوربا وبقیة شبه 

  .)2(الجزیرة 

الصالحة للملاحة،  الأنهارسبب موقعه الجغرافي وتوافر الموانئ الطبیعیة ومصبات بو 

 تعزز . أورباعبور الطبیعي بین إسبانیا وشمال الكان إقلیم الباسك لعدة قرون طریق 

  في شمال  التجارة  كانت سیاسة غیر التعریفیة في ذلك المجتمع التجارة الحرة حیث 

  . )3()  2012: وأخرون porter( مركزة في موانئ بلباو وسان سیباستیان   إسبانیا

وتقع على ما یسمى الطریق میناء بلباو تحتل موقعاً مركزیاً على الواجهة الأطلسیة ف

من أوربا الغربیة التي تربط البرتغال وإسبانیا مع بحر الشمال  الأوربيالسریع في البحر 

  .الأوربيوالتي یتم الترویج لها من الإتحاد 

ملیون نسمة داخل دائرة نصف قطرها  16ووفقاً لهیئة المیناء تصل مساحة نفوذه إلى  

  .كم  400

  : محاور ) 04( أربعة في الوقت الحالي تتمحور شبكة الطرق حول

وأنه بالإضافة إلى ربط بلباو وسان  A-8  /8-Apالذي یشكل  ابریانممر كانت-1

  .سیباستیان، یسمح بالتواصل مع فرنسا وبقیة ساحل كانتا بریان

                                                           
(1 )Bernabé unda Barturen ,energy strategy for The Basque country 2020,2012,pp08-09-
19. 
(2) José A .Herre ,op-ct ,p17. 
(3)  Ricardo Monge Gonzalez ,  y josé Manuel Salarzarxirinachs ,op-ct,p22. 
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فیتوریا مع سان سیباستیان وكذلك مع مدرید  فیها التي تتصل A-1و  A-1محور  -2

  .وفرنسا  Ebroومحور إیبرو

التي تسمح بالاتصالات المباشرة بین بلباو وفیتوریا وكذلك  Ap-68والطریق السریع  -3

  .إلى البحر الأبیض المتوسط  Ebroمع محور إبرو 

    )   pirenaaica (رینان التي تسمح بالاتصال السریع مع نافار ومنطقة بیالطرق  -4

A-10 و) A-151(  

وعلى رأسها إسبانیا وفرنسا برسم الحدود وتقسیم  الأوربیةعلى هذا الأساس بدأت الأطماع 

  . المنطقة وفقاً لمصالحهما

  وحكومة الباسك التنمیةوزارة : المصدر - ةشبكة الطرق  بین بلاد الباسك والبیئة الإقلیمی

                                                           

A . Herce   , op –ct, p19-23  
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إِنّ الأراضي هي البناء الثقافي الذي على دعم من الإغاثة : Arturo Soriaیقول 

الإنسان بالتالي  تلاحتیاجاالتي تكیف الفضاء  اصطناعیةل أشكاالطبیعیة القدیمة ولدت 

  . "حیلة ناجمة عن رواسب ما قامت به الحضارات السابقة "الإقلیم الحالي هو

إنّ الاهتمام الإستراتیجي هو الذي حفّز رسم الخرائط الأولى المعنیة بتمثیل تعَقٌّب الحدود 

  . بدقة

مع  17الأنهار والودیان وكان ذلك مع قر الخط على سلسلة الجبال وفي بعض فتم ح

إن مفهوم  ؛ة كحاجز للانفصالر عندما كانت جبال البرانس مزو  ،م1659معاهدة البیرینیه 

، حیث یتم من السهول الإسبانیة والفرنسیة إلیهاالبیرینیه كحاجز هو رؤیة خارجیة ینظر 

ة الجبلیة بمثابة الأفق السلسل اعتبرواسیاسیة العظیمة، وكثیراً ما بناء المشاریع الجیو 

وقد أعتبر ذلك خلال الإمبراطوریة الرومانیة حیث وصفتها بأنها الفصل  ؛الأقصى للتوسع

  .Galiasو  Iberiaبین الإیبیریه والغالیاس 

 ؛مراكزالعسكریة على فترة الرومانیة عندما أقامت منشآت الیمكن رؤیة هذه السمة خلال  

تلیور والتي الإستراتیجیة في البیرینیه الشرقیة ولیفیا وكو  الأماكنأقیمت أول الحصون في 

المرور من قبل الطرق كانت إحدى النقاط التي یمكن من خلالها التحكم في حركة 

وجه التبادل التجاري للجنوب مع في تلك الأوقات كانت نافار هي  ؛الرومانیة القدیمة

تدریجیاً نحو الجنوب حیث انتشرت القلاع وظهرت طرق  السیاسي الشمال وتحول الوزن

سمح بتطویر التجارة الدولیة وكانت الخطوة التالیة إنشاء  مما اغونتیسامثل كامینودي 

 (غوناالنسبي في نافار وأر  والازدهارالمدن وظهور الجمارك ما یفسر مصادر الثروة 

Aragon  ( ي القرون اللاحقة یلیرا فیمتد نفوذهما إلى كوردوسوف  ،12في ق  )

Gorria 1995 :68-72 ( كتب المهندس العسكري للملكیة الإسبانیة ،Juan 

Antonelli Bautista  أن : " الذي بدأ من فكرة نالتحصیم تقریراً عن  1569عام

یحیط بها البحر مع عدد قلیل من  ؛الطبیعة هي نفسها التي جعلت شبه الجزیرة قویة
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فكان  »الطبیعیة في البحر الأبیض المتوسط ومع فصل جبال البیرینیه عن فرنسا الموانئ 

  . مفتوحة الحصن أن یدافع عن الخطوات التي تركتها الطبیعة على 

ول في النضال تحم وضعت حداً حرب الثلاثین وكانت نقطة 1659إنّ معاهدة بیرینیه 

كل الوسائل للحفاظ على حاول أوستریاس الإسبانیة ب .من أجل الهیمنة في أوربا

حیث لم یكفي الذهب الأمریكي لتنظیف ) التضخم ( الحرب إمبراطوریته التي عانت أثناء 

بین اتفاقیات ولا الهیكل السیاسي القائم على  ،بسبب الحرب رتْ فقِ الخزائن الملكیة التي أُ 

  . 17على الجهات المتعددة طوال ق  الاقتصادیةفتح الموارد لمختلف الأقالیم وهذا 

شهدت في ) 1989المبیعات ( ومع تصاعد قوة الفرنسیین إضافة لوزن دیمغرافي هام 

) عشر لویس الثالث ( Luis xlllالضعف الإمبراطوري فرصة للتوسع بقیادة رئیس الوزراء 

بعد  .cordenal Magazinoهما لویس الرابع عشر و ءوالكاردینال ریتشیلیو وحلفا

بین  الاتفاققائماً على معاهدة وستفالیا تم تكوین السیناریو الأوربي باعتباره نظاماً 

هذا السیناریو هو  ؛حیث التمدید والسكان والثروةالسلطات حیث تم قیاس قوة كل واحد من 

  .الإقلیمي لكل واحد النطاقالعقلانیة، لإصلاح 

عندما حاول أن یأخذ حدود  إلیهااستند یبدو أن ریتشیلیو قد  ؛هذه العقلانیة المزعومة 

على الأراضي ذات  للاستیلاءهناك حجة مبررة  تبطبیعة الحال كان ،جبال البرانس

  .اإسبانیالنضال من أجل إضعاف  والأهمیة الإستراتیجیة 

بسیط أو حقا  یبقى معرفة ما إذا كانت أطروحة الحدود الطبیعیة هي مشهد سیاسي 

   .؟نظریة مقبولة للقوة

نهایة هیمنتها فركزت على البحث عن  الاسبانیة  بعد المعاهدة تقبلت السیاسة الخارجیة

 على   الحفاظ هي   14لویس ، فكانت فكرة والدبلوماسیة لفاء لموازنة الآلیة العسكریة ح

  ) .  Usunariz 2006,406( الإمبراطوریة  من  تبقى  ما 
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أنّ  هناك استعداد للقیام بهذا العمل وأن الاستقرار السیاسي شرط لا غنى من الواضح 

عنه، إضافة إذا كان إعادة التخصیص الإقلیمي نتیجة للصراعات المسلحة یمكن اعتبار 

هذا ما أعلن عنه وزیر الخارجیة الفرنسي من خلال . كأداة لصون السلام ترسیم الحدود 

قضیة معلقة لم یكن حتى عام ك، فترسیم الحدود كان دائماً حاجزاً 1814 نلجنة، المهندسی

( م 1853عندما اتفقت الدولتان على حاجتهما وبدأت المفاوضات بجدیة  1851

Saalins.1993.245.246(   وضع المفوضون لترسیم الحدود علامات  .عام 15لمدة

معاهدات دولیة وهي  07خطا في  663مع زرع كم، 685على خط الحدود البالغ طوله 

  .الحدودیة Bayonaسمى بمعاهدات بایون تما 

  .Gigironaو  lleidaو  Huescaنافار  -قسمت الحدود إلى ثلاث أجزاء غیبوزكوا

هنا السلام لا تنشئه السلطة والسیاسة القضائیة وإنما هو ثمرة المفاوضات كما لوحظ في 

  .البرانس هذه الاتفاقیات توفر جانباً تجاریاً  أنحاءم أنه في جمیع  14ق

تصل إلى الأوج مع حریة التجارة  faceria اتفاقیاتم، 1559بعد عودة السلام بإسبانیا 

الكنائس وحركة الهجرة من الشمال إلى الجنوب والحبوب وتدفق الناس والأعمال في بناء 

ودیان وسط جبال  ترحتاقوخلال حرب الأدیان كانت قد  ،من خلال الممرات الجبلیة

ونهایة التهدید  IV Enriqueالبرانس لضمها لإسبانیا وأدى خروج البروتستانتیة من قبل

 ،ومن جهة فرنسا. هذا من جهة)  Brunet 2002( بالحرب لعدم ازدهار المشروع 

فبایونا والتي هي واحدة من الحصون الحدودیة الفرنسیة الرئیسیة لا یمكن أن تستمر إلا 

  .من خلال التجارة مع غیوزكوا

من الدائرة الحالیة في بیرینیه أتلانتیكي في الشمال  اتضم جبال البرانس الغربیة جزءً 

ب حیث تعطي والمجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي في إقلیم الباسك ونافار في الجنو 

تأثیرها من خلال أسماء المواقع  ینعكسأعلى كثافة سكانیة ووحدة ثقافیة ولغتها التي 

  .الجغرافیة
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التلال التي تتوج بغابات  هاالشمال تغطیفي  : بالشمال من الجنوب أكثر انفتاحاً  الباسك

 Cizeوالودیان الصغیرة، وتسلیط الضوء على بلد صغیر )  Arbailles Iratiو( الخشب 

حیث لا تزال  Roces Vallesعند سفح  pidde port –S T-jeanالتي مركزها التقلیدي 

سانتیاغو في الجنوب بهذا تم إنشاء مملكة نافار التي كانت تربط  میناءآثار كامینودي 

م نتیجة 1512الاسباني حتى در الشمالي للبیریینه ولم یتم دمجها في التَّاج حودیان المن

   .م 16الملكیات الاسبانیة والفرنسیة للقرن لرصد قوة بین 

–فرنسا ( بالنسبة لكلا الجانبین كانت جبال البیرینیه ذات أهمیة ومركز جیوبولتیكي بهذا

لذلك یحاول كلا . هي منطقة الباسك وأهم نقطة بها والتي تعتبر أساس الصراع)إسبانیا

ودیان، انهار،  ؛من الجبال، والموقع الهام بكل خصائصه وتنوعاته الاستفادةالبلدین 

   )1(»جبال البرانس  من   المزید لیس هناك  ...«"  Anonimo  1700"  :یقول..تلال

كانت هذه المعاهدات هي التي كسرت بلد الباسك لصالح الحكومتین الفرنسیة والإسبانیة، 

   .)2( الجزیرة الإیبیریةوخلقت فقدان دائم بین الأصلیین في شبه 

  الباسكیة للنزعة القومیة العوامل اللغویة :  الثانيالمبحث 

 لدى الباسكیین الإقلیم العامل التاریخي والثقافي كأهم مقومات بروز النزعة القومیة یعتبر

للعامل الثقافي الذي یوضح  ،إضافةمدلیل على حقیقة إنتمائهك عندهم  التاریخ یتجلى إذ 

  .واختلافها عن البقیة خصوصیتهم

  

  

  

                                                           
(1) Joan Capdevilai sulbirana , Historia del deslinde la frontera Hispano- Francesa- del 

tratado de los pirineos(1659) ,a los Tratados de Bayona (1856-1868) -2009,Centro 

nacional de informacion Geografica,Espana, pp 24,39,45,48,49,50,52, 
53,54,55,56,57,72,73. 
(2) Graham m.stubbs ,B.A op-ct,P18. 
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  لإقلیم الباسكالعامل التاریخي المشترك : المطلب الأول

في  ونالمؤرخ ما أشار إلیه إنّ تاریخ الباسك معقد ویتصف بالغموض وهذا بحسب

ینبغي على المؤرخین أَنّ یحذروا عند دراسة : ... بقوله F.Lotدراستهم للإقلیم كما یشیر 

 )Gascogne. «)1لوثائق عمل تاریخیة عن  الافتقاروهذا في ظل ...تاریخ الباسكیین 

( ترجع الحیثیات التي تم العثور علیها في إقلیم الباسك إلى العصر الحجري 

یرجع أصلها  أدواتالعظام وعلى  كما عثر على بعض) سنة قبل میلاد المسیح150.000

الموجودات رسومات على الحجر من بین لصمات ب إلى سكان یناندیرتال، وتعتبر بعض

  ) 2( .، التشري، سنتامیمني والبیرديألكینالبالغة الأهمیة، إضافة لمغارات مكتشفة في 

أن أصول الباسك تعود إلى الجماعات الهندوأوروبیة منذ نحو الفین ون جیركیولو أرجع الأ 

یمتاز .من رعاة العصر الحجري الحدیث انحدرواویرى البعض أنهم  الأقلم على .سنة ق

الإنسان الباسكي بجملة من السمات من خلالها یمكن التوصل إلى أي عصر ینتمي فهو 

فیع والوجه الضیق جداً، الذقن الرفیعة یجمع، بین القامة المتوسطة النحیفة والأنف الر 

والحواجب البارزة قلیلاً والجبهة المنتفخة قلیلاً أما رأسه شكله یتراوح الطویل والعریض، 

ویرى  78تصل إلى سیةوجدوا أن النسبة الرئ Brocaو virchow  بعض الباحثین

pruner  عامة  بصفة فیها  میلیالرأس  على شكل %83أن رؤوسهم عریضة، وأن نسبة

نحو المتوسط وتشبه لحد الكبیر رؤوس الكلت في عصر الحدید، وهذا ما دفع 

إلى القول بأن الباسك ینتمون أصلاً إلى عناصر  Aranzadiأمثال بالأنثربولوجیین  

  .)3(إیبیریة قدیمة 

                                                           
  .59مرجع سبق ذكره، ص ،حنان بن عبد الرزاق  (1)
   .10ص  ،رامون زایو ومیكیل یوصو  (2)
  . 59، ص مرجع سبق ذكره ،حنان بن عبد الرزاق)  (3
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السلبیة وبانخفاض نسبة  RHالباسك بوجود نسبة كبیرة من فصیلة الدم ریسوس  یمتاز

، فالباسك إذن لا یتمیزون بتركیز شدید في صفات وراثیة معینة كما كان Bفصیلة الدم 

  .)1(یقال 

  : سیطرة الإمبراطوریة الرومانیة

لقد بدأت الإمبراطوریة الرومانیة في ضم مناطق من الأراضي الباسكیة في القرن الثاني 

عرف التواجد الروماني عدم التوازن فلقد  .خلالها الوجود الروماني خمسة قرونم دام .ق

المنجمیة  كان ضعیفاً في المناطق الجبلیة والساحلیة بینما عرفت المناطق الفلاحیة و

  . توغلاً سریعاً ومكثفاً 

كان الهدف الأساسي من الدخول لبلاد الباسك هو جعلها نقطة ربط بین الطرق التجاریة 

والتي تربط المتوسطي بالشمال الغربي لجزیرة أوسكال هیریا الرومانیة الممتدة عبر 

ثم الرومانیة على ید سیزار في فرنسا  الإمبراطوریةالإیبیریه وإسبانیا بإیكیطانا ومع توغل 

  .معها التوغل في إبارالدي بعد ذلك

وهو استرجاع القبائل الباسكیة لنفوذها  بالإمبراطوریةهذا الاضمحلال الذي حاق  انعكس

ت عملیة توحید القبائل حیث ظهر نوع من التنظیم السیاسي الممنهج تم الثامن،في ق 

  .محددة ابتداءً من القرن الحادي عشرالذي اتخذ بنیة 

- 824( لما أختار النبلاء إینیكٌو مَلْكاً  19الأراضي الباسكیة إلى مملكة في ق  تحولت

س كارسیالتي تم استبدالها بمملكة خیمونس بزعامة سانتشو  أریتساوهو من مملكة ) 852

لَمْ ) 1004-1035( ، تجدر الإشارة أَنّ سانتشو الثالث أكبر ) 905-925( كأول ملك 

یضم إلى مملكته المناطق الباسكیة بل امتد نفوذه إلى غالبیة البلاد المسیحیة في كل 

  .إسبانیا

                                                           
محمد السعید غلاب، مكتبة الأنجلو مصریة، : تر ،السلالات البشریة الحالیة ،كارلتون،اس كون وإدوارد، أ هنت  (1)

  . 97- 96ص ص ،  1975القاهرة،
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م تعرضت إلى أزمات تجلت في 1512م و 1441بین طرأت تحولات على هذه المملكة؛ ف

( راكون والموالین لخوان دي أ) بومنتیس( مواجهات عنیفة بین الموالین لأمیر فیینا 

م ثم احتلال نابار 1512ففي سنة : القشتالي لها الاحتلالوالتي انتهت بحلول ) أرامنتس

لم تستطع مملكة  الاسبانیة من طرف فیرناندو الكاثولیكي لتصبح جزء من مملكة قشتالة،

في البیرینیه،بهینفاورا أو  لحفاظ سوى على الجزء الشمالي من المملكة الموجودةانابارا 

  .)1(م 1620نهائیاً إلى فرنسا سنة  التي نقلت إلیه مركزها ) نافارا السفلى(

الذي تمت الإشارة إلیه آنفا، )  1035-م lll Senche le Grand   )1004إضافة أَنّ 

(  ألافا -فیسكایا)  la bord( لا بوردي : Gascogne " غاسكوني" قام بتوحید أراضي

Alava-viscaya ( – بازنافارا )Basse-Naverre  (  وأضیفت فیما بعد لاسول

(Soule)   فقد فرض الحكم الإنجلیزي سیطرته علیها لمدة وعلى مستوى شمال الباسك

ثلاثة قرون موالیة، وذلك إثر الارتباط بین الأسر الحاكمة في كل من إنجلترا وشمال 

ملك إنجلترا   )ll Henry(مع الملك هنري الثاني )  Eleanor( الإقلیم، بزواج ألیانور

كما أَنّ أقالیم الباسك  .)2(تحت الحكم الإنجلیزي " لابورد" م حینها أضحت أراضي 1512

خضعت لنفوذ مملكة قشتالة خلال القرنین الثالث عشر  افیسكایا، جیوزكوا ، ألاف: الثلاثة

تولیفة من الحقوق المالیة  los fuerosعلى إثرها الإقلیم نظام والرابع عشر، ومنح 

  . منح لهذا الإقلیم استثناءوالإداریة تحت سیطرة الأرستقراطیة، وهو 

احتفظت بوضع م وإن كانت قد 1512لحكم الإسباني لمن جهة مملكة نافارا فقد خضعت 

الاستقلالیة خلال القرن من  دستوري مستقل، كما تمتعت كذلك المقاطعات الباسكیة بنوع 

  .الثامن عشر، وفي تلك الفترة عرف الإقلیم انتعاشا اقتصادیا كبیراً 

                                                           
  . 10، ص  مرجع سبق ذكره: رامون زایو ومیكیل أیوصو  (1)

 . 161، ص مرجع سبق ذكره   ،حنان بن عبد الرزاق)  ( 2
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في الإقلیم  بإلغائه 18لم یلبث حتى قامت الحكومة المركزیة في ق fuerosنظام  أنیبدو 

الذي )  Economico concierto( حتى عوضته بنظام خاص من الحكم الذاتي یسمى 

  .ما أدى لحدوث توتر بین الحكومة والإقلیمتم رفضه، 

الذي شهده الإقلیم، ) في مجال الصناعي تحدیداً (  الاقتصاديفي ظل إزدیاد النفوذ 

سعت الحكومة الإسبانیة إلى حصص الضریبة في الإقلیم ونافارا وإن كانت أقل بكثیر من 

الضرائب المدفوعة على مستوى بقیة الأقالیم الإسبانیة الأمر الذي أثار سخط الباسكیین 

لقومیة الباسكیة وكرس ذلك نموا بروز الالنواة الأولى  –بحسب المؤرخین  –وكان ذلك 

  ) PNN ()1( مطرداً للأحزاب القومیة بدءً بالحزب القومي الباسكي 

حدثت تغیرات في القرن السادس عشر والتاسع عشر حیث شهدت بلاد الباسك تحولاً 

كبیراً من مجتمع فیودالي شبیه بنماذج العصور الوسطى إلى مجتمع آخر یعتمد على 

  .النظام الرأسمالي

م وتسببت في بزوغ مشاكل سیاسیة 17 القرن تكونت معه قوى جدیدة ظهرت في بدایة

  :واجتماعیة

تمیزت العقود الموالیة لفوز البوربون في حرب الشتات   الجوانب السیاسیة: أولاً 

الضریبیة ونشاط  الامتیازاتمن  مهم الإسبانیة بتأثیر مباشر على الاقتصاد بتخفیض جزء

 18ق أواخرتحدیداً في التجارة الحرة الذي كان یستفید منه الاقتصاد الباسكي، وعقب ذلك 

الساحل وجبال  وإلى الجبال المحایدة لقشتالة سیكو نقل الحواجز الجمركیة من بویرتو  تم

ئیة البیرینیه مما منع دخول السلع بكل حریة وربما هذا الإجراء السیاسي ترسخ بصفة نها

هي فقدان الشعب الباسكي المتزاید لبعض  19كانت میزة ق  فقد ؛بعد الحرب الكارلیسیة 

  .والثانیة وتفاقم الأزمة السیاسیة حقوقه بسب آثار الحرب الكارلیسیة الأولى 

  :الحرب الكارلیسیة الاولى - أ
                                                           

  .162نفسه،ص  (1)
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( الثانیة  انیلابسبب صدام بین الموالین لعرش اسبانیا ومؤیدي اس 1833سنة  ابتدأت

التقلیدیین ( یعني إصدام المذاهب ) كارلیستین( وأتباع دون كارلوس ) اللیبرالیین

م 1839) جناح بیركارة( یین تالصراع المسلح بهزیمة الكارلیس وانتهى ) واللیبرالیین 

بارا وحذف الصلاحیة التشریعیة اوانضمام المدن إلى سلطة الدستور وإلغاء قانون مدینة ن

م وتتحول بذلك نابارا مجرد مقاطعة 1841والقضائیة وتعویضها بالقانون المتفق علیه 

وضعیة ) أوسكادي حالیاً ( المقاطعات الباسكونداغا  بهذه رفضتتابعة للدولة اللیبرالیة، 

  .المقاطعة التابعة لیفرض بذلك نظام التناوب 

  : نیةالحرب الكارلیسیة الثا-ب 

ین واللیبرالیین كان یزیادة على الصراع بین الكارلیس ،19نشبت في السبعینات من ق 

نظام الدوائر  إلغاءهناك سخط شعبي حیال الدولة اللیبرالیة، ورغم نهایة الصراع تم 

كمسؤولة على جمع الضرائب والمقاطعات الحضریة، هذه الأخیرة قد استعادت أهمیتها 

  . والدولة بین المناطق الباسكیة

  الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة : ثانیا

فقد وقع تغییر كبیر في القطاعات الاقتصادیة كالصید،  19و  18أما على امتداد القرنین 

الملاحة، بناء السفن، التجارة الدولیة، صناعة الصلب والفلاحة، عملیاً كانت بلباو أنذاك 

أهم میناء في كل الواجهة الكنطبریة، إضافة انه لوصول أفكار  إلى قد تحول 17في ق

  .)1(له دور في دعم هذا التقدم الاقتصادي كان  18عصر الأنوار في ق

   لإقلیم الباسكالعامل الثقافي : المطلب الثاني 

تظهر جلیاً النزعة القومیة في روح شعب الباسك من خلال تمسكه بثقافته رغم تواجده بین 

للدخول في صراع ثقافتین مختلفتین؛ الثقافة الاسبانیة والثقافة الفرنسیة وهذا ما یضطره 

بعد الحرب  ون تلأجل الحفاظ على مقومات أمته یقول في هذا الصدد صامویل هنتغ
                                                           

  .12-11رامون زایو ومیكیل أیوصو، مرجع سبق ذكره،ص ص  (1)
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ي العالم الجدید لن یكون إیدیولوجیاً أو اقتصادیاً بل سیكون الانقسام الصراع ف: "  الباردة

الحرب الباردة سینشب  انتهاءفبعد ". الكبیر بین البشر والمصدر الغالب للصراع ثقافیاً 

فما یهم الناس لیس هو " الصراع بین الحضارات مع حلول النظام العالمي الجدید

ل الإیمان والأسرة والدم والعقیدة، فذلك هو ما یجمع الإیدیولوجیة أو المصالح الاقتصادیة ب

  .)1( »الناس وما یحاربون من أجله ویموتون في سبیله 

. الحفاظ على البقاء هللهویة ومنإنّ الثقافة الباسكیة وبكل مقوماتها ومحدادتها هي رمز 

شعاراً یبین مدى موجات القلق حول مستقبل هویة الباسك  De la sotaلأجل هذا اقترح 

روح الشعب  Laurent Apestegy، وحسب الكاهن  »دع روح الباسك لا تموت  «

تتكون من قناعاتهم، والأفكار الاجتماعیة والتقالید وقبل كل شيء ردود الفعل الثابتة في 

 . )Larronde ،26,2005 a  ()2( جمیع ظروف الحیاة وذكرها في

 والأدب اللغة: لتوضیح أكثر لخصوصیات الثقافة الباسكیة سنتناول أهم مقوماتها 

بالنسبة : Gurrفحسب  ؛إنّ اللغة هي رمز قوة الأمة.دات والتقالید والفنون الباسكیةوالعا

للمجموعات التي لها لغة هي متمیزة عن الأغلبیة الثقافیة، فإن الحفاظ على لغة الأقلیة 

ومن جهة  )3( .»والبقاء ككیان اجتماعي على قدرة الجماعة  هو مفتاح الحفاظ

فهي واحدة من أقدم اللغات  Euskeraكبیراً في  ااهتمامخصوصیات لغة الباسك أثارت 

لممالك نافارا وانجلترا، ومن سنة كانت أراضي الباسك تابعة 700في أوربا، ومنذ حوالي 

ا وهذه هي القصة التي قسمت اللغة وفرنساسبانیا  تم تقسیم كامل الأراضي بین 16رن الق

ین یدركون أن عدم وجود نموذج لغوي یعدد من القاعدأصبح  20ي منتصف قف  

                                                           
دار ،2طلعت شایب، ط: هنتنغتون، صدام الحضارات وإعادة بناء صنع النظام العالمي،تر صامویل  (1)

  .10،ص1999سطور،القاهرة،
(2) I gor Ahedo Gurrutxaya , El viajie de la identidad y  el nacionalismo vasco en Ipparalde( 

1789-2005) (vol1 , servicio central de publicaciones del Gobierno vasco,vitoria,2006,p261 
(3) Graham M.Stubbs.B.A , op-ct,p47 
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حد ذاته یمثل خطراً على اللغة، وأنّ المعاییر الأساسیة ضروریة لخلق حد أدنى  موحد في

عن  البحث ") Joanes leizarragaمن الوحدة على حد تعبیر الكاهن جوانیس لیزاراغا 

  . )1(لغة قیاسیة في كل من جبال البرانس الشمالیة

الغموض الحقیقي  «: توضیحه في قوله  Michelena  luisوربما هذا ما أراد أیضاً 

  . )2( »للباسك هو الحفاظ ولیس أصل اللغة 

التعبیر الحي للغة الإیبیریة القدیمة  أنهالهذه اللغة جذور حیث تعتبرها بعض النظریات 

ولكن یؤكدون استحالة إثبات هذه الصلة بین اللغتین لأن ما تبقى من السجلات المكتوبة 

لا یتعدى بضعة نقوش، وقد لاح ضوء في ظلمات هذا الماضي باللغة الإیبریة قلیل جداً 

  "الزهریة"صیص زهریة من حفائر منذ سنوات قلیلة، وكان الأ استخرجتالسحیق عندما 

مزیناً برسم لمعركة بحریة كتبت في أسفله كلمتان إیبریتان، ولما أستعین بلغة الباسك على 

  ".صیحة المعركة : " تفسیرهما قیل أنه یمكن ترجمتهما بـ 

لغتهم من القدم في جنة عدن ویرون أن الشیطان عندما رغب في  ویصرح الباسك بأنّ 

سنوات وهو یحاول تعلمها ولكنه تخلى عن محاولته واكتشف  سبعالتحدث بلغتهم أمضى 

لهجة، وقواعدها )  25( أنه لم یتعلم سوى ثلاث كلمات فقط، فهناك خمسة وعشرون 

بعضها ببعض بطریقة عفویة  اختلطبالغة الصعوبة، وهناك كلمات تبدو وكأن حروفها قد 

 zuzagoitia( ا جولیتیازوز  -) zumalcarregui( زوما لكار یجوي: مثل أسماء الأسر

   )  .Azpil koeta( ) 3( أَزْبِیلْكٌوتاَ  -) Goicoechea( جویكوتشیا  -)

، cobre  )1997،122هناك جهود للحفاظ على لغة الأٌمَّةَ الباسكیة أبرزها عمل 

نظام التعلیم واحد من إذ یعتبر ".شطة المنظمة لتعزیز تعلم اللغة الأن) " 193،187

                                                           
(1) Garabide Elkartea,la standar disation de la langue ,la recuperacion de la langue basque 

,EsKoriatza,2010,p19,21,23. 
(2) Gatti,I razuzta and utz de Albeniz , Basque structures,institutions, Society and 
Coutemporary.centre de estudios sobre la identided colectiva,ed2,pais vasco,2005,p146. 

  .197م، ص1965طارق فودة، مؤسسة فرانكلین، القاهرة، : إسبانیا شعبها وأرضها، تر ،دوروثي لودر (3) 
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ویلعب دوراً ) Moreno  Cabrera ،50.51   2008(الرئیسیة في تعلم اللغة العوامل 

نظام ) 2003،5( وضعت الیونیسكو هاماً في الجهود المبذولة لتطبیع لغة الباسك، فقد 

والتعلیم  بالانقراضالمهددة اللغات  ةالتعلیم ضمن مجالات العمل ذات الأولویة لاستعاد

  :مینفي الباسك یلبي نوعین من المتكل

اللغویة  یواصلون استكمال التنشئة الاجتماعیة): 1L( أولئك الذین لدیهم اللغة الأولى -1

  .في المدرسة

شمل التعلیم فئة   .یكتسبون اللغة الثانیة في المدرسة: أولئك الذین لدیهم لغة أخرى -2

یسعى  Mintzapraktikaأخرى، تعلیم الكبار كانت هناك دورات للبالغین، وبرنامج 

، )الباسك ولغته الثانیة( لتوفیر التعلیم والتنشئة الاجتماعیة لأولئك الذین لم یتعلموا سابقاً 

 Euskararen Aholku  (شخصاً دورات  32.739م أخذ 2012وفي  BACحیث في 

Batzordea ( ،وآخرونC،b 2014  ( المتحدثین غیر الباسك وتبع من  %2.5أي

ویعتقد الباسك أنّ  2008باك وفي نافار في  شخص في 2.840البرنامج من قبل 

( للحفاظ على ما تعلموه )  %85( التحدث أكثر في الباسك : البرنامج كان مفیداً لهم

 %62( لزیادة رغبتهم في استخدام لغة الباسك)  %74( ، لتحسین مستوى الباسك ) 77%

  )...  %50(وتكوین صداقات ) 

سرة وهي اللغة التي تعلمها في السنوات الثلاث إضافة لأهمیة التعلیم هناك نظام الأ

من الحیاة في البیئة الأسریة، وتعتبر الأكثر أهمیة عند قیاس حیویة اللغة  الأولى

)fishman1991,UNESCO :9,2003 (من  %92فعندما یكون كلا الوالدین ثنائي اللغة

في شمال الباسك یكتسب  %80في نافار و %83الناس في مجتمع الباسك المستقل و 

 %36تقل الباسك إلىنالباسك اللغة الأولى، وعندما یكون أحد الوالدین ثنائي اللغة فقط، ی

 Hizkumtza a( في الباسك الشمالي %15و افي نافار  %29في باك 
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politikarako,sailbuardétza,2013,29 ()1(.  ومنه یتمتع الباسك المستقل بلغتان

لإسبانیة واستناداً إلى أخر التقدیرات، تبلغ نسبة سكان الباسك ثنائي الباسكیة وا: رسمیتان

  ).نسمة تقریباً  700.000( في المائة  32اللغة 

لكن هذا لا یقلل من شأن وقیمة اللغة الباسكیة، حیثّ أصدرت حكومة الإقلیم   

ا تهاالتخطیط اللغوي وبسیاس بشأنخلال السنوات العشرین الماضیة الكثیر من النصوص 

إي بي بي إین، ( ومن بین أهم هذه الوثائق الحظة العامة لتعزیز الباسكیة ،اللغویة

وهما وثیقتان وضعتا أسس السیاسة ) 2009( جدید اتفاقلة القصیرة نحو اوالمق) 1999

طور العدید من ) 1982( ، وبعد صدور قانون التوحید اللغوي 21اللغویة في بدایة ق

  .)2( الخاصة التجاریةجوانب الثنائیة اللغویة أكثر بما في ذلك قطاع الأعمال 

تاریخ الإقلیم هو تاریخ المعاناة والجهود المبذولة  19الإقلیم معاناة فمنذ نهایة القرن  یعیش

له بیكر للحفاظ على الثراء الثقافي واللغوي الذي تم نقله لعدة قرون وهذا حسب ما یشیر 

C.Baker  )2001،73 ( "تكون المعاناة هذه  فقد مجتمع لغته وثقافته یمكن أَنعندما ی

بشكل خاص في  اً كان ذلك واضح(أحد أعراض الظلم الاجتماعي تجاه ذلك المجتمع 

العلاقة بین الثقافة ) 1991(  Fishmanوأخیراً یوضح   ).اسبانیا خلال عصر فرانكو

  .) C.Baker،75،74في  ةملخص( واللغة هناك ثلاث روابط

1 ثقافة المفردات (فهرسة اللغة ثقافة، ونمت معاً بالتالي اللغة هي التي تعبر عن أفضل

ثقافة على هي التي تعبر عن أفضل  والاستعارات الاصطلاحیةالخاصة بهم، التعبیرات 

  .)المستوى المعرفي والعاطفي

                                                           
(1 ) I naki  Martinez de luna and others ,Socioliguistic eveolution of Basque language( 

1981-2011)-digital edition :www-soziolinuistika eus/ bilakaera 1981-2011,pp :7,8,9 . 
من أجل التعددیة اللغویة  تتوجهات في السیاسات والممارسا: أوربا الغنیة بلغاتها ,خوسي إكسترا وكوتلاي یاغمور)   (2

  .209-208، ص ص 2012 بریطانیا، المجلس الثقافي البریطاني، ,في أوربا
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2 لم یكن ینظر جیداً إلى التحدث باللغة : اللغة ترمز للثقافة ووضع تلك الثقافة مثال

  .رمز للعدوت اأ خلال الحرب العالمیة الثانیة لأنه.م .الألمانیة في الو

3 1 ( یتم إنشاء الثقافة جزئیاً من خلال لغتها (.   

یهدد بقاء اللغة الباسكیة ویعرضها للخطر؛ وهو هاجس الهجرة هذه الأخیرة، التي  مَاهناك 

تنتقل بدافع الانتعاش الاقتصادي، وللتصنیع تأثیر یجعل المجموعة اللغویة المحلیة تتحول 

إلى أقلیة في إقلیمها ذاته عن طریق الهجرة إلى الداخل، لأن المركز الصناعي الجدید 

" ( روتكس" ها صفو قد لهجرة لأقلیم الباسك أثناء دكتاتوریة فرانكو یجذب أعدادً ضخمة وا

Roaetsce,1991. ( ونتیجة للهجرة الكثیفة لم " أحد إجراءات محو البسكنة" باعتبارها

یعد هناك موطن وحید اللغة للغة الباسك، فهناك أكثر من ملیون مهاجر من مناطق 

ت السفن والمصانع الأخرى في المنطقة من اسبانیا قد وجدوا عملاً في ترسانامختلفة 

  .)2(المنتعشة اقتصادیاً 

وهكذا یمكن للهجرة أن تكون عاملاً یولد مشاعر التهدید ضد بقاء المجموعة الأصلیة 

تظهر إمكانیة وجود مدونة إثنیة نتیجة لحركات " Esteva Fabregatنفسها وبحسب 

  .) E.F.1984.38 ()3(  »الهجرة لأنها تخلق فكرة الأمن والاستقرار

بالتنوع الثقافي لدى الشباب الباسكي وهذا الأدب الباسكي    یتمیز:الباسكي الأدب والفن

  .بهدف تنمیة القومیة ومن ثم الحفاظ على البقاء

                                                           
(1 )Teresa Fernandez-Ulloa , la educacion bilingue en el pais vasco :problemas y Retos-

California,pub 2013 ver 06/ 02/2018 en23 :02,In http://:www.Csub.edu/ t Fernandez-
 ULLoa/EDVCACION/educacion%20bil.pdf. 

، ص 2000، الكویت، والآدابأحمد عوض، المجلس الوطني للثقافة والفنون : اللغة والاقتصاد، تر ،فلوریال كولماس) ( 2

  212،213، 210ص 
(3) Cristina Blanco Fernandez de valderrama , I nmigracion e identidad colective-Reflescion 
sobre la identidad en el pais vasco  ver14/02/ 2018,en 09 :47 , in  http://ddd-uab –
Cat/pup/ papers/02102862 n 43/02102862 n43,p41,pdf 
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الباسكیة منذ  ولتدعیم جیل جدید من الفنانین الشباب في الفنون المرئیة أسست الحكومة

 فننا  اسمحولت بعد ذلك لجائزة كل سنتین أطلق علیها تم جائزة سنویة ثم 1981سنة 

Premios Gure Artea» «. كذلك هناك فنانون في میدان النحت والنحت على الحجر

-1868( یط، كذلك فرانتسكو دوریوٌّ یخوان آنتش: الذین سبقوا عصر النهضة أبرزهم

المتواجد بجانب أرییاغا : أبدع أعمالاً ذات میول عصري رمزي واضح مثل) م 1940

  .لباوب في  متحف الفنون الجمیلة

عندما ظهر جیل من الرسامین  20أیضاً بالنسبة للرسم الباسكي وبالخصوص في بدایة ق

  .في الحركات الأوربیةالذین كان لهم حضور مكثف 

كان له تأثیر بالمذهب التعبیري التصویري ونفس ) 1857-1913( داریودي ریغویوس -

  .في الاتجاه الانطباعي التنقیطيالتأثیر كان له 

، جزء هام من أعماله یصف مجتمع الانطباعي للاتجاهأدولفو غیّیار كان ینتمي  - 

  .بلباو

  ف إلى أي اتجاه صنلم ی) 1936-1870( یو صولوغاثاوالفنان الأكثر سمعة هو إغن -

ولدى  xxفني، لكنه لعب دوراً مهماً، حیث ترك بصماته الخاصة في الرسم أثناء ق 

  .)1(ذو صبغة تعبیریة ودرامیة  أكادیمیًا اتجاهاً الانطباعیین إلى درجة انه شكل 

كما یبرز الأدب الشعبي الباسكي في مجموعة ضخمة من القصص والقصائد من الشعر 

 .Jلـ " أسطورة إقلیم الباسك" قصیدة : نذكر منها)  Cantares épicos(الشعبي 

Barbier وقصیدة شعب إقلیم الباسك لـ :   j.D.J. Sababerry  وقصیدة حصاد الجدة

  .خلال موسم الحصاد والأعیاد) أغاني ( هذه القصائد ، یتم عرض Mayi Aritzia:لـ

 الأولىاللغة الباسكیة : أول من دون كتاب بعنوان Saint michehle viaiscیعتبر 

vascomun primitiae linguae  م، كان لهذا الكتاب  دور كبیر في نقل 1545خلال
                                                           

  .43، مرجع سبق ذكره، ص ،رامون زایو ومیكیل أیوصو) ( 1
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تم تألیف  18و  17الباسكي من إطاره الشفهي إلى إطاره الكتابي، وخلال القرنین  الأدب

 pedro de(  1643خلال ) Guero" ( بعد: " كتاب أخر لا یقل أهمیة عنه عنوانه

ascular.(  

لحوظاً على ید شخصیات، م شهد الأدب الباسكي تطوراً م1963م إلى 1900في فترة 

من أجل استقلال " سابینو الذي نشر كتاب، Goiriو  Salbino de Aranaأبرزها 

القواعد : وآخر 1892سنة )  viscaya a pore su independenceilبیسكایا 

   ...م 1888الأساسیة للغة الباسكیة، 

تكشف خصوصیته لإقلیم الباسك عادات وتقالید متنوعة  :العادات والتقالید الباسكیة

  .الثقافیة

أهمها كرنفال  )  Carnaval( تتعدد صور الاحتفال، نجد الكرنفال :فمن حیث الأعیاد

والشباب في لباس تنكري احمر یحمل كل منهم سوطاً لیتم  الأطفالالذي یضم موكباً من 

  .عن طریق ألعاب بهلوانیة الاستعراض

الاحتفال بشهر ماي من كل سنة ویتم اختیار ملكة الشهر وفي : والأعیاد عدیدة أبرزها

فصل الصیف یٌقام احتفال كبیر كل عام تجسیداً لعادات وخلال  Saint-Jeanمنطقة 

دفاع عن جنسهم للالأجداد الذین كانوا یٌقدسون الشمس، الماء، النباتات، اللیل، النهار 

  .)1(النقي

شهرة في المنطقة هي لعبة البیلوتا، وهي تشبه التنس إلى حد ما وإن  الأكثرأما الألعاب 

اثنان في كل جانب یثبت كل منهم في رسغه : كانت أسرع منه ویلعبها عادة أربعة لاعبین

سلة طویلة مقوسة یلتقط بها الكرة ویقذفها في جوانب الفرونتون وهو ملعب ذو أرضیة من 

  .2الإسمنت

                                                           
  .64- 63- 62مرجع سبق ذكره،ص ص  ،حنان بن عبد الرزاق)  (1

  .199-198مرجع سبق ذكره، ص ص  ،دوروثي لودر  (2)
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تضح المعالم الثقافیة لإقلیم الباسك وسعیه للحفاظ على هذا الإرث ومن خلال ما سبق ت

  .الحضاري، ومنهُ تعریف لهویته

أي صورة " خارطة إدراكیة " فالهویة هي كیفیة تعریف الفرد لذاته، وتوجد عند كل إنسان 

عن العالم المحیط به بكل ما فیه، والهویة هي صورة الفرد عن موقعه على هذه الخارطة 

  .ته مع كل أجزائهاوعلاق

أي أنّ الهویة التي یتفاعل حسبها " الدولة القومیة " العالمي الیوم یقوم على نظام  والنظام

  .)1(إلى دولة قومیة الانتماءأولئك الذین یریدون الشؤون العالمیة هي هویة 

وللهویة دور بارز في تحقیق مصالح المجتمع، لذا نجد أن الإقلیم متمسك بكل مقومات 

  ).كما سبق ذكرها( التي من شأنها أن تُعبر عن هویته 

  :توجد بعض النظریات التي تدعم وتنادي بأهمیة الهویة والثقافة أهمها

یعتقد البنائیون أن الأبنیة المعیاریة أو الفكریة على نفس القدرة من : البنائیةالنظریة -1

كة للأفكار والمعتقدات والقیم الأهمیة كالأبنیة المادیة، فهم یجادلون بأنّ النظم المشتر 

  .تتمتع بخصائص بنیویة وأنها تؤثر تأثیرًا قویاً على العمل الاجتماعي والسیاسي

یشدد البنائیون أیضاً على أهمیة الأبنیة المعیاریة و الفكریة لأنها تشكل الهویات 

  .ینالاجتماعیة للفاعلین السیاسی

( هي أساس المصالح  الهویات   فإنالكسندر وندت : هذا ما قالهُ 

Wendt,1992,398 ()2(.  

یقول أن المقاربة ) Vanhanen" ( فانهانن" حسب البروفیسور  :المقاربة النشوئیة - 2

النشوئیة هي مشروع بحثي صُمَّم لاختبار أن مزیدًا من السكان المقسمین إثنیا والذین 

                                                           
  .386، ص2010دراسات في الثقافة والتُراث والهویة، مؤسسة نادیا، القاهرة،  ،شریف كنعانة ( 1)
 ،  2014، مركز القومي للترجمة، القاهرة،1محمد صفار،ط: ترنظریات العلاقات الدولیة، ،سكوت بورتشیل وآخرون( 2)

  .331،332صص 
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إحتمالات النزاع بینهم، القیم والثقافة ترتفع عندهم یختلفون عن بعضهم البعض من حیثُ 

وأن الدول المتجانسة هي أكثر استقرارًا لأن المواطنین یشعرون بأنهم جزء من مجموعة 

  .الكل

" ( الكركونورو " و) Greetz shells( زغریتس شیل: مجموعة من الباحثینوحسب 

Walker conner:( فإن أساس النزاع هو الاختلاف في الهویة الذي یتجلى في ملازمة "

على أهمیة عمق وقوة المشاعر في النزاع الإثني والذي یولد ویؤكد " ضدهم  نحن

  .)1(بالضرورة وعي الجماعات الأخرى ویعمق الإحساس بوجود الحدود 

نشأ الإثنو واقعیون الذین اعتمدوا في تحلیلهم لظاهرة النزاعات : المقاربة الإثنو واقعیة -3

الجماعة الإثنیة هي وحدة التحلیل واعتمدوا في  هاالإثنیة على مداخل الدولة باعتبار 

  .الإثني على ظاهرة الخوف أو القلق وعلاقته بحدوث النزاعتفسیرهم لأسباب النزاع 

  ) 2(:هناك نوعین من القلق یمكن تحدیدهما)  David Lake" ( إفیدلاك" وحسب 

  .الخوف من التعرض للهیمنة الثقافیة-أ

وسلامته الجسدیة، حیثُ أن هذا القلق له ما یُبررهُ إذا كانت القلق على حیاة الفرد  -ب

  .هناك أقلیة تمثل هدفاً للتمییز وانتهاك الحقوق من قبل الجماعات الأخرى

  

 

                                                           
جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة - النزاعات الإثنیة في إفریقیا وتأثیرها على مسار الدیمقراطیة فیها ،سمیة بلعید  ( 1)

  .26ص مرجع سبق ذكره، نموذجاً،

  .34نفسه، ص (2) 



  

  

  :الثانيالفصل 

الضغوطات الداخلیة على 

   إقلیم الباسك 
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  .السیاسات الوطنیة الإسبانیة في مواجهة إقلیم الباسك: المبحث الأول

مر الاقلیم بفترات جد صعبة تمثلت في سیاسات ممنهجة ضدهم من قبل الدولة الإسبانیة في 

إذ شكلت عائقاً .النظام المركزي والنظام الدیمقراطيكلا نظامي الحكومة المركزیة؛ خلال فترة 

  .لنحو الاستقلاأمام تطلعات الإقلیم 

  :1936/1975السیاسة الاسبانیة أثناء حكم فرانكو : المطلب الأول

، هذا الأخیر وأثناء حُكمه قام بممارسات Francoتمیزت هذه الفترة بحكم دكتاتوري بقیادة  

" خصوصاً بعد تولیه الحكم في فترة إنتهاء الحرب الأهلیة قاسیة عانى منها شعب الباسك؛ 

1936-1939."  

  :نبذة مختصرة عن الحرب الأهلیة

 la" " البنت الجمیلة" تشكلت الجمهوریة الثانیة دون أن تراق نقطة دمٍ واحدة وأطلق علیها 

nina bonita  " ولكن عندما كبرت غاضت جاذبیتها وعرفت رفاق السوء؛ تغلغلت

في  قتالونیایین والشیوعیین والوطنیین المتعصبین في و العناصر الرادیكالیة المتطرفة كالفوض

م، ثارت 1936بدأ التذمر في یولیو .صفوف المفكرین الأحرار الذین شكلوا الجمهوریة الأولى

ش شمال إفریقیا ضد حكومة الجمهوریة واخترق الجنود القوات المعسكرة في عملیة مراك

المغاربة بقیادة ضباطهم الإسبان مضیق جبل طارق لینزلوا بجنوب اسبانیا معلنین الثورة 

تحالف الباسكیون المتعصبین للمذهب الكاثولیكي  .هكذا بدأت الحرب الأهلیة بقیادة فرانكو

  .)1(مع  الفوضویین الذین یعارضون جمیع الأدیان

م نتیجة مساعدة الفاشیة الإیطالیة والنازیة الألمانیة لحركة 1939وسقط الحكم الجمهوري عام 

عندما استولت القوات الفاشیة على  1939مارس  28فرانكو وانتهت الحرب الأهلیة في 

  .العاصمة مدرید وبلغ عدد ضحایاها أكثر من ملیون قتیل

                                                           
  .142- 141ص ص ,مرجع سبق ذكره ,إسبانیا شعبها وأرضها ,دوروثي لودر  (1)
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بانیا ستعود ملكیة وعین نفسه رئیساً علیها م اعلن الجنرال فرانكو أن اس1947مارس 31وفي 

  .)1("  الفالانج" وحكم البلاد حكماً دكتاتوریاً مطلقاً بتأیید من حزب الكتائب الإسباني الفاشي 

ظل فرانكو مُصرًا على إبقاء الإقلیم تابعاً لإسبانیا؛ فكان شعار الجیش الاسباني منذ عهد 

  .)2( »ا مجزأةیفضل اسبانیا حمراء على اسبانی": فرانكو

) في وسكادي( تاریخیاً وسیاسیاً هي العاصمة لعدة قرون  Gernikaلقد كانت مدینة 

الحكومة الإسبانیة خلال الحرب  قبل أصبحت مصدر إلهام ونقطة محوریة للتطرف من

  .الأهلیة

على أنه تجسید وحشیة ضد الشعب العادي للدولة الإسبانیة  «:Robin Evansلهذا یُشیر 

 جرنیكابالنسبة لكثیر من المؤرخین فإن تدمیر  »إلى الیسار للدفاع عن شعبها والدعوة

(Gernika)   3(هو أهم حدث(  

بهجوم جوي دمر  -عون ولائهم لفرانكوالذین یدّ  -قام عدد من الطیارین الألمان 1937ففي 

Gernika  فیها ممثلوا  یتجمعوكادوا یمحونها من الوجود، وهي تلك المدینة القدیمة التي كان

  .)4(قدسة طیلة عدة قرون الم  البلوطُ  شجرة  ئة مجلس الشورى تحت الباسك في هی

تجریده من عدة حقوق  الباسكتجاه منطقة  نكونیةاالفر من بین السیاسات القمعیة كذلك 

قتالونیا وامتیازات كان یتمتع بها أثناء عهد الجمهوریة، كان قد سبق منحهُ مع مقاطعة 

م 1936وفي عام  .م1931إداریاً، الذي أُدرج للمرة الأولى في نص دستوري عام  لاً استقلا

عهد اندلاع الثورة الأهلیة في اسبانیا، حرمهم فرانكو من كل الامتیازات التي سبق حصولهم 

  .)5(علیها

                                                           
  .163،ص1999مؤسسة العربیة للدراسات والنشر، لبنان، ال، 4، ط1موسوعة السیاسة، ج ،يلعبد الوهاب الكیلا)  (1
مركز الدراسات الإستراتیجیة،  مجلة السیاسة الدولیة،. الباسك بین الاستقلال والحكم الذاتيمشكلة  ،محمد علي المداح)  (2

  .159م، ص1980القاهرة، 
(3 )Greham M .Stubbs,B.A ,A comparative analysis of The intractability of The Basque conflict, 
op-ct p25. 

  .198مرجع سبق ذكره، ص ،دوروثي لودر)   (4
  .155مرجع سبق ذكره، ص ،محمد علي المداح)  (5
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 condor هتلر الألمانيم قام 1937مارس 31لم یسلم من نظام فرانكو حتىّ المدنیون؛ ففي 

legion  دورانجوالذي دعم نشاط المتمردین التابعین لفرانكو بقصف قریة Durango 

الباسكیة وهي المرة الأولى في تاریخ الحروب التي تعرض فیها السكان المدنیون للهجوم 

 الباسكالفیلق منطقة  condorم ضرب 1937أفریل  26جوا، وبعد أقل من شهر واحد في 

ودمر الهجوم الذي أستمر ثلاث ساعات المدینة  زكواغیو مرة أخرى عندما نفذ حملته لقصف 

 سلمتاستزم الباسك وقد م سقطت بلباو وهُ 19/1937مدنیاً في یونیو  1.654وقتل 

   .م1939الجمهوریة الاسبانیة نفسها لقوات الفرانكو

هكذا انتهت تجربة الباسك القصیرة في الحكم الذاتي، وبدأت للعدید من الباسك حیاة جدیدة 

  .نفىفي الم

فرانكو وقت العمل العنیف الذي قام به ضد الباسك والقومیین الباسك هو تدمیرهم  هدف  كان

 كانت فورة ،من الباسك 21780تماماً فمع انتهاء الحرب أَعْدَمَتْ فِرْقَ الموتِ التابعة لفرانكو 

على محاكم الحرب  اةَ وواسعة الانتشار، أما الذین لم یقتلوا على الفور فأحیلو القتل مُرَوِعَ 

  .الحزب الفاشي الاسباني" الجبهة " الاسبانیة، التي تدیرها 

أنهُ قیود سیاسیة وثقافیة  ":Gurr بحسب تعریفو كما عانى الباسك التمییز الجماعي؛ 

غیر مشروع وذلك  نحوتفُرض على أفراد الأقلیات الإثنیة والدینیة وغیرها من الطوائف على 

كان الجیش الاسباني في ذلك الحین یُعارض تماماً  »اجتماعیةكمسألة سیاسیة وممارسة 

تفكك اسبانیا، لأن الحكومة المركزیة تحتاج المنطقة التي تعد واحدة من أكثر المناطق 

  الحاكم  Gilyusteازدهارًا في البلاد ومن أجل التنمیة الاقتصادیة، قال الجنرال 

  

یون البغیض لا یستحقون أن یكون لهم وطن، هؤلاء الانفصال «: العسكري الاسباني في آلافا

 .)1( »ویجب أن تُدمر القومیة الباسكیة وتُداس تحت الأرض التي تنفجر بجذورها

                                                           
(1 )Michaelt .weaver :protest,Radicalismo and militancy in spain ’s Basque country : The 

Basque nationalist movement and The persistent struggle of ETA ,op-ct,pp32-34-35. 
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إلى ) Francisco Bahamonde  *)1892-1975كان الهدف واضح فبعد صعود 

یه لتخلیص البلاد من أي یالسلطة أصبح هدفهُ محو كل علامات ثقافة الباسك الممیزة، وسع

فالباسك صُورت على أنها انفصالیة تهدف لإلحاق الضرر بالسلطة والثقافة  ،معارضة

  .الإسبانیة

تم نبذ القومیین الباسكییین إلى حد أنهم طُردوا من المدارس والكنائس والشركات والمصانع 

ة المتاحة لتذویب قوة الباسك الثقافیة، وبما أن الوطنی الآلیات المتاحةواستخدمت اسبانیا كل 

الباسكیة تنص بشكل كبیر على الهویة اللغویة للعرق والثقافة والأمة، وضع الجنرال فرانكو 

 .  )  1( تأكیدًا خاصاً على تدمیر هذه الركیزة

أن السیاسات الخاصة بالهویة تُعدّ خطرًا على وحدة الدولة، لذا لجأ إلى  «فرانكو اعتبر منهو  

شهد الإقلیم الكثیر من السیاسات  »قمع الهویات المتنوعة وتجاهلها على المستوى السیاسي

القمعیة على مستوى مقاطعاته، فقد تمتعت الحكومة بواسع الصلاحیات، غیر أن سیطرتها لم 

 -منذ البدایة -، ذلك أن كلا من آلافا ونافار كانت"جیبوزكوا" و" بیسكایا: " تتعد مقاطعتي

  .في قبضة السلطة العسكریة لفرانكو

  : م یتم بموجبه1937جوان  23على إصدار قانون في " فرانكو" أقدم 

تجمید  - .استخدام وممارسة اللغة الباسكیة حظرإلغاء الحكم الذاتي في إقلیم الباسك وكذا  -

 وحرمانها(PNV)  وفي مقدمتها الحزب القومي الباسكي ؛السیاسیة الباسكیةنشاطات الأحزاب 

م بقیادة من 1939التي سبق حصولها علیها مع تبني الحزبیة خلال  الامتیازاتمن جمیع 

  .)2(أي حزب الكتائب المسلحة) las Falanges( حزب الفلانج 

                                                           
(1 )Graham M .Stubbs.BA  op-ct,p26. 

  ،1936تأثیر المأزق الأمني الإثني على الاستقرار الداخلي للدولة، دراسة للنموذج الإسباني منذ  ،حنان عبد الرزاق) ( 2

  .203صمرجع سبق ذكره،

مدرسة المشاة في  من  جنرال ورجل دولة اسباني، تخرج :)Franco B.F )1892-1975 ،نسیسكوافرانكو باهاموند فر * 

. ن رئیسا لمدرسة سرغسطة الحربیةیّ عُ ) 1927( وبعد عودته لإسبانیا ) م1925(وقد رقي الى رتبة جنرال ) 1910( طلیطلة

وهناك هیأ ناري اأبعد فرانكو من مدرید ونقل إلى جزر الك) التي خلفت حكومة الیمین( مع مجيء حكومة الجبهة الشعبیة

عین قائد عاماً  للجیش  1936 انقلاب، على أثر 1939رارة حرب أهلیة مدمرة استمرت حتى الذي أطلق ش 1936لانقلاب 



إقلیم الباسك الضغوطات الداخلیة على                                       الفصل الثاني  
 

 
45 

 joseyولحزب الفلانج أعضاء وهم من الأحرار البرلمانیین، وكان أشهر رجالاتها، زعیمها 

Antonia الذي أبدى نوعاً من التعاطف على الإشتراكیین وكان كرهه للیمین المحافظ

ة بعد الانتخابات التي جرت عام   الفلانجم، ولم یُشارك أعضاء منظمة 1936واضحاً، خاصَّ

 الاشتراكیینفي نظرته لكل من " أنتونیو يخوس" عدات مالیة الذین حصلوا على مسا

الذین آمنوا بالعنف الثوري  -والیمین، كما أنَ أعضاء الإتحاد الفیدرالي الإسباني المستقل

  .لم یوافقوه في نظرته تلك -والإرهاب المضاد

" أنتونیو خوسي" تقل معظم قادتها ومن بینهم فأعلن في آذار عن حل هذه المنظمة، أع

  .)1(م1936سنة ) تشرین الثاني( وأعدم في نوفمبر 

على الدولة الاسبانیة وتفاقم الوضع؛ فمع ظهور هذا الحزب غرقت  سلباً  انعكس الحزب

یَذْهَبُ ضحیة  الفلانجإسبانیا في فوضى الأمن، فكان القاضي الذي یُصدر عقوبة بأحد 

  .)2( حُكْمِهِ إذ توجد جثته في الطریق بعد أیام قلیلة

–تزید من قوة الباسك لأن هذا حسبهُ  لقضاء على كل محاولة بإمكانها أنحاول فرانكو ا

یشكل خطرًا على دولته، فقد أقدم على تصفیة أعضاء الحكومة الدیمقراطیة الباسكیة وعلى 

ك القومي آنذاك على اعتقاد منهُ أنها حكومة لطالما كانت زعیم حزب الباس" أجیري" رأسها 

التي حاول " الحرب الصلیبیة المقدسة" تهدد أمن واستقرار البلاد، كما أنها تَضُرُّ بأسطورة 

  .فرانكو أنّ یُحققها في حربه ضد الجمهوریین

یه لكل اقتراحات السلام، التي عرضها عل"  أجیري" هذا وفي ظل رفض الرئیس الباسكي

عدم قدرته على مقاومة إقلیم الباسك، )   Mola( المتمردون بواسطة الفاتیكان، أدرك مولا 

" م بفرق من 1937الأمر الذي دفعهُ إلى تعزیز قواته في الأسبوع الأول من شهر أفریل 

                                                                                                                                                                                     

الكودیو أي " وأصبح یلقب  )اثر هزیمة الجبهة الشعبیة في الحرب الأهلیة(استقر في مدرید  1936في ،ورئیس للحكومة 

  .الزعیم والقائد الأعلى 
  .12،ص 2009دار ناشري، ، العدد الخامس، كان التاریخیة، مجلة دوریة   ،بهاء الدین ماجد ( 1)
  .165، ص2010أوربا من الثورة الفرنسیة إلى العولمة، دار المنهل اللبناني، بیروت،  ،محمد مراد ( 2)
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الإیطالیة، حیثُّ كانت الوسیلة الوحیدة للانتصار والتقدم ) السهام السوداء( أو "  الریكیتیس

  .نظر المتمردینفي 

" وبالرغم من أنّ الغالبیة العُظمى من الأكلیروس الاسباني قامت بمساندة تمرد الجنرال 

حرب صلیبیة بطولیة ضد الشیوعیة الشیطانیة، إیماناً منهم بأنهُ  «: واصفة إیاه بأنها" فرانكو

الباسكي  لكن وفي المقابل أعلن الأكلیروس»یمثل صحوة أمة كاثولیكیة أصلیة ضد الإلحاد

  .)1(ولاءه للحكومة الجمهوریة، الأمر الذي أثار حفیظة الجنرال فرانكو

ضد الشعب الباسكي، خصوصاً أثناء فترة " قمعیة " هكذا تبدو السیاسة الرادیكالیة الفرانكونیة 

  .الحرب الأهلیة والتي أتت على الأخضر والیابس

وقد صدق القول على " سه لا یستطیع البقاءإن بیتاً منقسماً على نف: " إبراهام لنكولن: " یقول

  .)2( )الجمهوریین والثوار وعلى رأسهم فرانكو( اسبانیا 

م 1975لم تتوقف هذه السیاسة الوحشیة إلا بأشهر قلیلة قبل وفات الجنرال فرانكو؛ ففي 

تعرضت اسبانیا لعزلة دبلوماسیة لم تحدث منذ سنوات الأربعینات كان سببها إجراء عنیف 

سبتمبر، وتمَّ في مدرید تنفیذ أحكام الإعدام في  27ت علیه الحكومة الاسبانیة یوم أقدم

) " ETA( خمسة من الثوار الإسبان الیساریین، من بینهم إثنان من زعماء منظمة إیتا 

في مدینة آربیتیا  یةبِتُهمة قتل أحد رجال الشرطة الإسبان" منظمة تحریر أراضي الباسك 

وزیر خارجیة " جیمس كالاهان" وبخصوص هذا قال ،م1974بمناطق الباسك في أفریل 

إن هذه  «: بریطانیا في صدد الحماس الشدید في ردود فعل أوربا الغربیة إزاء قضیة الإعدام

ولكن  العزلة قد فرضتها اسبانیا على نفسها، لیس لأن حكومتها قد ارتكبت حادثاً بشعاً واحدًا،

بسبب سلسلة المظالم الطویلة التي حكمت بها سلطة فرانكو اسبانیا على مدى أكثر من جیل 

  .»من الزمان 

                                                           
  .204-203مرجع سبق ذكره، ص ص ،حنان بن عبد الرزاق)  ( 1

  .09مرجع سبق ذكره، ص ،بهاء الدین ماجد( 2)
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م أعلنت الحكومة الاسبانیة أن الرئیس فرانكو أصیب بأزمة قلبیة 1975 أكتوبر 21وفي 

  .)1(كارلوسشدیدة، وتحت وطأة المرض والشیخوخة تخلى أخیرًا عن السلطة لخلفه الأمیر 

  .ما بعد فرانكو من المركزیة إلى اللامركزیة: المطلب الثاني

شهدت اسبانیا نظاماً جدیدًا في سیاستها الدولیة، بعد وفاة فرانكو الجنرال الذي عُرِفَ بدهائه 

  .الملك كارلوسبعد مجیئ وحكمهِ للسلطة بقبضة من حدید، 

تمَّ في هدوء شدید ومن دون ، قد *الأول خوان كارلوسالتحول الدیمقراطي الذي بدأ بتولي 

لقد ) .1975( صدام بین القوى المتصارعة التي كانت تنتظر فرصة رحیل الجنرال فرانكو 

غیر قادر على أنه  "  وكارلوس أریاس نافار " تیقن الملك أن رئیس الوزراء في ذلك الوقت 

جاعة بعد التشاور الانفصال عن تاریخه القدیم المرتبط بفرانكو، فقام بإجراء عملیة تغییرُ ش

فكلف صدیقه  .مع جمیع القوى السیاسیة مثل الحزب الاشتراكي والأحزاب الشیوعیة المختلفة

  .م1976بتشكیل حكومة مؤقتة بدأت عملها في أوائل " أدولفو سواریز" الشخصي السیاسي

، خلال أقل من عامین، تم الاعتراف بشرعیة جمیع الأحزاب یمیناً ویسارًا، وأعلن عفو عام

   .)1939( وفتحت أبواب البلاد أمام الهاربین في المنفى منذ سقوط الجمهوریة 

  .)2(سواریز نفسهُ مستقلاً  رشّح م وفیها1977وحددت الدعوة إلى انتخابات عامة في ربیع 

یبدو أن هناك طریق طویل ینتظر الملك كارلوس هذا من جهة، وحلم طال إنتظاره من قبل 

  .أخرى شعب الباسك هذا من جهة 

                                                           
، مركز الأهرام، القاهرة، 43النظام الاسباني ما بعد الجنرال فرانكو، مجلة السیاسة الدولیة، العدد  ،نازلي محمد عوض  (1)

  .162-161-160م، ص ص 1976
 ، دار رواد النهضة، لبنان،1معالم، وثائق، موضوعات، زعماء، الج: الموسوعة التاریخیة الجغرافیة ،مسعود الخوندي)   (2

  .285ص ،1994

م، ولد في روما حفید الملك الفونسو الثالث 1975ملك اسبانیا منذ ) juan carlos.DB )1938خوان كارلوس دوبوربون *

ي السیاسي على خوان كارلوس الذي صأراد فرنكو أن یكون الو  1931نیسان  13في عشر الذي أقصي عن عرش اسبانیا 

عاد إلى مدرید، عینهُ فرنكو خلیفة له على أن یسترجع خوان لقب  1955كانون الثاني 18كان یتلقى العلم في سویسرا وفي 

  تحت اسم كارلوس الملك  توفي فرانكو وخلفه خوان كارلوس 1975الملك، وفي 
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العریضة في تحقیق مقومات الوحدة الوطنیة وكفالة السلام الاجتماعي في  الآمالهذه  -

  اسبانیا ما بعد فرانكو، هل من السهل تنفیذها في الواقع العملي؟ 

وإذا لجأ كارلوس إلى الإصلاح السیاسي الجذري الن یفقد التأیید التقلیدي الذي یتمتع به  -

نكونیین وغیر الفرانكونیین من البراجوازیة الكبیرة ومن رجال الجیش من الیمین من فئات الفرا

  والكنیسة، وكلها جماعات محافظة على مصالحها وتخشى أي تغییر سریع؟

 بهاوهَلْ یقدم خوان كارلوس بالفعل على إلغاء الملكیة وإقامة نظام جمهوري كما ینادي  -

  خارج بلادهم ؟كثیر من الزعماء الیساریین الإسبان المنفیین ال

وهَلْ تظل مخاطر العنف ماثِلة لفترة طویلة أخرى في خلفیات الصورة الإسبانیة العامة  -

  خاصة مع المدى الطویل لممارسة الدكتاتوریة الفرانكونیة ؟ 

إن  «: ومما یذكر في هذا الشأن عبارة قالها أحمد زعماء المعارضة الیساریة في إسبانیا 

أبداً اللحظة في الدكتاتوریات هو أن القائمین علیها یدركون  الخطر الرهیب الذي یكمن

  .»تقف عندها لعبتهم بمصائر شعوبهم  الحرجة التي یجب أن

" م بأن 1969وریث الحكم في سنة كلقد تعهد الأمیر في خطبته خلال الاحتفال بتتویجهِ 

الأمیر یعترف بحاجة وفسر المراقبون هذه العبارة بأن " یُصبح ملكاً مسایرًا للحكم لعصرنا

  الشعب الإسباني ورغبته في إقامة نظام سیاسي دیمقراطي على النسق الغربي، كما أعلن

مرارًا عن ضرورة إقامة الدولة اللیبرالیة وإنشاء المؤسسات الدیمقراطیة في بلادهِ في عهدهِ  

  .)1(الجدید 

رالي والذي حسبه یحقق السلام مبدئیاً في تبّنیه الخیار اللیب" خوان كارلوس " تتضح نِیَّةَ 

  .ویمنع النزاع

وهذا ما حثَّت عنه المقاربة اللیبرالیة؛ حیثُ لا یرید اللیبرالیون فهم العالم لكن محاولة تغییره 

الرفاه الاقتصادي، وتعزیز العدالة  تدفقوهذا یتطلب حسبهم احترام حقوق الإنسان، ضمان و 

یعتقدون أن القیم مثل احترام حقوق الإنسان، التمثیل  «): kant( كانط : الاجتماعیة، یقول

                                                           
  .262-263، مرجع سبق ذكره، ص ص  ،عوضمنازلي محمد ) ( 1
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الدیمقراطي سوف تفُسر التوجهات السلمیة للدول الدیمقراطیة، وهكذا الدول الدیمقراطیة هي 

  .)1( »أقل میلاً نحو النزاع

لكن یبقى الإقلیم مترددًا حول الوضع الجدید وما سیحدث بعده، ففي لجنة الدستور وفي 

ة لمجلس النواب حدثت خلافات في وجهات النظر حول الحقوق التاریخیة الجمعیة العمومی

  .الخاصة لإقلیم الباسك

 %87.8( أغلبیة كبیرة  على م حصل الدستور1978دیسمبر  6الذي جرى في  الاستفتاءفي 

وفي إقلیم الباسك لبَّى العدید من الناخبین نداء القومیین  %7.4ولم یُصوت ضده إلا نسبة ) 

وعلى مستوى )  %48.9كانت في حدود  ةنسبة المشارك( لم یُشاركوا في الإستفتاء الباسك و 

وبعد توقیع الدستور من . من الناخبین في الاستفتاء %32.9عموم اسبانیا لم تُشارك نسبة 

  )2(م 1978دیسمبر  29الملك فإنه أصبح ساري المفعول ابتداءًا من 

یعیش مثلما عاش في  هو أنول تحمن هذا التبدو شكوك الإقلیم في محلّها، حول تخوفه 

تُجاه استفتاء الأندلس وعرقلته لكل محاولة قام بها  سواریزعهد فرانكو، خصوصاً بعد سیاسة 

  ).الأندلس( الإقلیم 

اعتقدت الجماهیر الأندلسیة أن الحكم الذاتي هو العصى السحریة، التي ستحل جمیع  حیث

تطلع على الإطلاق لإثبات وتأكید هویته التاریخیة الخاصة مشاكلها وتعید إلیها كرامتها، فلم ی

  .لتفتح الباب أمام التطلعات الانفصالیة سواریزإلا بعدما جاءت سیاسة 

فیفري میعاد استفتاء الأندلس حول الحكم الذاتي، ولكنه توتر بشأن خطورة  28 سواریزحدد 

هذا التحایل جاءت كل  رغم ، التوسع، فلجأت الحكومة إلى شتى الوسائل لإفشال الاستفتاء

نتیجة الاستفتاء مفاجأة مذهلة لحكومة بلغت نسبة الأصوات التي أدلت بنعم للحكم الذاتي 

ولم ینفذ سواریز سوى الشرط المنصوص علیه في الدستور من ضرورة  %55.4في الأندلس 

یر الحصول على الأغلبیة حتى ینجح الإستفتاء وهو ما إعتبره كثیرون غیر عادل وغ

                                                           
، جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة ألنموذجا-النزاعات الإثنیة في إفریقیا وتأثیرها على مسار الدیمقراطیة فیها ،سمیة بلعید)  (1

  .36صمرجع سبق ذكره،
  .12، ص2000النظام السیاسي في المملكة الإسبانیة، مؤسسة حمادة، الأردن،  ،غازي شنیك) (2
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المحاولة  فالإرهابیة لنس) ETA( منطقي، لهذا حاول المتطرفین وعلى رأسهم منظمة إیتا 

واستفزاز الحكومة للإقدام على إجراءات قمعیة تُطیح بالدیمقراطیة الولیدة، ولكن الحكومة 

  .واحد خلال الأربع سنوات الماضیة استثنائيالإسبانیة لم تتورط ولم تتخذ إجراء 

مرادفاً " إیتا" المنظمة  اسموقد غرقت البلاد بالفعل في موجات من العُنف حتماً لقد أصبح 

  .للإرهاب

وقابلیة للإنفجار فهي  اضطرابارغم هذا إلا أن بلاد الباسك تشكل أكثر المناطق الإسبانیة 

 أغنى المناطق الصناعیةمن  في اسبانیا ولكنها أیضاً  انفصالیةعلى أقوى حركة  تشتمل

في  وانطلاقهاالتي تعتمد علیها اسبانیا في نُموها فقد كانت المحور الأساسي لتنمیة اسبانیا 

لذا لن تسمح حكومة مدرید بانهیار هذا الإقلیم واستقلاله التام عنها، ،1970-1950الأعوام 

د عّ یتردد في الأوساط المطلعة أنّ اسبانیا تُ كما وهو ما یزید من تعقید مشكلة الحكم الذاتي، 

  .)1(هذه المنطقة لكي تُصبح منطقة التنافس عندما تنضم إلى السوق الأوربیة المشتركة

لقد أتیحت فرصة أمام الأحزاب الباسكیة بالظهور وبالتالي تمثیل المنطقة في الحكومة 

  .الاسبانیة

تشكیل الأحزاب  1976منذ -أثناء مرحلة التحول الدیمقراطي–إن مجلس النواب قد أباح 

  :أحزاب باسكیة) 04(حزب، منها أربعة  200تم تسجیل أكثر من  1977سنة وخلال 

   PNN (partido Nacionalista vasco( الحزب القومي الباسكي - 1

   HB ( Herri Batasuna( حزب التحالف الجمهوري- 2

   EE (Euskadika Eskerra( حزب باسكي یساري - 3

  . EA (Eusko Alkartasuna( حزب التضامن الباسكي - 4

                                                           

، ص 1980الانفصالیة، مجلة السیاسة الدولیة، مركز الأهرام، القاهرة، وحدة إسبانیا وتحدیات الحركات : سوسن حسین( 1) 

  ،223، 222، 220،221ص 
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م لانتخاب أعضاء البرلمان بموجب نظام القائمة النسبیة، 1979نظمت انتخابات جوان -

یلاحظ في هذه الانتخابات صعود نجم الأحزاب الإقلیمیة حیثُ حصل الحزب القومي 

  .مقاعد 7على ) PNN( الباسكي 

الوسط  إتحاد( انتخابات شارك فیها الحزب الحاكم  أخر، كانت 1982أما انتخابات أكتوبر -

بغالبیة مُطلقة، "  غونزالیس" حیث كان الفوز حلیف الحزب الاشتراكي بزعامة  ،)الدیمقراطي

مقعدا فقط، الحزب الشیوعي حصل على  12مقعدًا، وحزب الحكومة على  202إذ نال 

على ) HB( مقاعد، حزب التحالف الجمهوري  8على  أربعة مقاعد والحزب الباسكي

  .مقعدین

مقعدًا وحزب سواریز  184مجددًا بـ الاشتراكيم فاز الحزب 1986جوان  22أما انتخابات  -

  .مقاعد 6على ) PNN( مقعدًا والحزب القومي الباسكي  19على 

" بزعامة ) الیمین الوسط( م ما میزها هو فوز الحزب الشعبي 1993جوان  6انتخابات  -

مقعدًا، في  18، والحزب الشیوعي على مقعدًا 141الذي حصل على " خوسي ماریا أزنار

  .حزب الوسط الدیمقراطي إلى مقعد واحد انهارحین 

تعالت الأصوات المعارضة للحزب الإشتراكي الحاكم فعلى  1993قبیل انتخابات  یلاحظ أنهُ 

أن المقابل الوحید  « xavier Arzalluzأعلن زعیم الحزب القومي الباسكي  سبیل المثال

اك في حكومة مركزیة أو دعم هذه الحكومة في البرلمان لن یكون إلا والمقبول للاشتر 

  .»بالحكم الذاتي الكامل لإقلیم الباسك بالاعتراف

هذا لم یَحُد من رغبة الحكومة في ضم الإقلیم والسیطرة علیه رغم كل محاولات الأحزاب 

  .التابعة للإقلیم والتي تنادي بالحكم الذاتي والاستقلال

تبعتها اإحدى الآلیات التي ) 1998-1886( شكلت تجربة تقاسم السلطة داخل إقلیم الباسك 

الحكومة الإسبانیة لاحتواء العنف الباسكي، فإلى جانب منح الحكومة الباسكیة سلطة 

  :إقلیمیة، برزت تجربة تقاسم السلطة في إقلیم الباسك وسط محتوى سیاسي تمیز بـ
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جتماعیة المتزایدة التي شهدها الإقلیم وبروز الصراع حول قضایا الانقسامات الإداریة الا-

  .الانتخابات المركزیة

  .تزاید الصراع في منطقة الحكم الذاتي الباسكي بین التیار التقدمي والرادیكالیین الوطنیین -

  :تم وضع مجموعة من الشروط الملائمة لإنجاح تجربة تقاسم السلطة

ي أن لا یكون التباین العددي واضحاً من حیثُ التمثیل بمعنى ینبغ: التوازن النسبي: أولاً 

  .تجنب سیطرة الأغلبیة

أن لا یكون التفاوت الاجتماعي والاقتصادي واضحاً بین الجماعات داخل الدولة : ثانیاً 

فالتدهور الاقتصادي وعدم المساواة الاجتماعیة لجماعة على خلاف الأخرى أمر یُعیقُ مبدأ 

  .تقاسم السلطة

  .تقسیم السلطة لا ینبغي الإبقاء على جماعة إثنیة معینة معزولة جغرافیاً وسیاسیاً :الثاً ث

فكرة الولاء، ترسیخ الولاء الجماعي بدل ارتباط جماعة بهویتها فقط مع الحفاظ على : رابعاً 

  .رموز وقیم الجماعات الإثنیة

تتنافس من خلاله كل  ینبغي تنظیم الأحزاب وفق نظام جماعي: التنظیم الجماعي: خامساً 

  .الأحزاب بمختلف توجهاتها

ضرورة وجود قیادة سیاسیة قادرة على مراقبة وإقناع فئات متعصبة  :سیطرة النخب: سادساً 

  .الاحتكارفهي بمثابة قاعدة مدعمة للتعدد بدل 

لكل الأحزاب في إطار تنفیذ تقاسم السلطة ینبغي تحقیق التوافقیة  :منح الحصص: سابعاً 

  .)1(جماعات الإثنیة من حیثُ الحصصبین ال

هذه الانتخابات غیرت من مسار المطالبة التي طالما كانت حلم الشعب الباسكي وكبحت 

والخطف  ،أعمال الاغتیالو للاستقلال  المؤیدة،لأن المجموعات ،تطلَّعَاتِه في الاستقلال

  .والإرهاب في إقلیم الباسك قد تغیَّرت أهمیتها السیاسیة تغیُّرًا دراماتیكیاً 

                                                           
دراسة حالة النزاع في إقلیم الباسك بإسبانیا منذ  - الآلیات المؤسساتیة لإدارة التعدد الإثني ،حنان بن عبد الرزاق) ( 1

  .85-82ص ص مرجع سبق ذكره،م، 1959
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نفسها حدثت بین الذین صوتوا لصالح أكبر " نزع شرعیة الهویة" والأهم من ذلك أن عملیة 

فقط من مؤیدي الحزب القومي  %6كان  1979، ففي عام )PNN( أحزاب الباسك القومیة 

وفي عام  ."ینمخبول" فقط یقولون إنهم  %12و"  مجرمین" ن الإرهابیین الباسكي یقولون إ

بالرغم من استمرار أعمال القتل . على التوالي %30و  %27م صارت النسبتان 1983

السیاسي في إقلیم الباسك، إلا أنها لم تعد تهدد بإسقاط الحكومة الدیمقراطیة، لقد تم احتواء 

أزمة الدولنة في إسبانیا، ویعود الفضل في ذلك إلى حد كبیر إلى اختیار السیاق 

  .)1(الانتخابي

  :ي على السیاسة الإسبانیةارتدادات الفعل الباسك: المبحث الثاني

لن یرضى شعب الباسك بسیادة الحكومة المركزیة على إقلیمه إذ ظهرت بوادر السعي نحو 

  .الاستقلال، ومنه ضرورة مواجهة السیاسات القمعیة الممنهجة ضده

   .)منظمة إیتا ( الإقلیم االتي قام بهكانت هناك بعض أسالیب العنف 

  الباسك بالدولة الإسبانیةتطور علاقة : المطلب الأول

اجتماعیا، ( رغم كل ما عاشه الإقلیم من ظروف قاسیة واضطهاد في كل مجالات الحیاة

إلا أنَ روح المقاومة لا تزال تشتعل في المنطقة، من خلال ) إلخ..ثقافیاً، إداریاً، اقتصادیاً 

  .مفكریها ومناضلیها الذین یؤمنون بأحقیة المنطقة على نفسها

. في شخص واحد، وبدء الأمة في تولي أمورها" تسلیم السلطة " على تغییر فكرة  هذا یَدُلْ 

 –فكان یحق للملوك " أنا الدولة" ملك فرنسا كان یقول ) 14( حتى لویس الرابع عشر 

أنّ یتصرفوا في الأقالیم الخاضعة لهم تصُرفاً مطلقاً مثلما یتصرف  -بمقتضى مبدأ الشرعیة

  .لعقارات المملوكةالأفراد في الأراضي وا

، بید أن مع قیام الثورة الفرنسیة 19ساد هذا المبدأ خلال الحقبة السابقة على حلول القرن 

  ."الشرعیة " م أنفسح المجال لعدد من المبادئ المتناقضة لمبدأ 1789

                                                           
دار الساقي،  .؟المجتمعات المنقسمة وكیف تستقر: التعدد وتحدیات الاختلاف ،دانیال برونبورغ) ( 1

  .234ص.م1977بیروت،
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نقلاً عن فلاسفة العقد "  National rights" ارتبطت الثورة الفرنسیة بفكرة الحقوق الطبیعیة 

. جان جاك روسو الفرنسي–جون لوك الانجلیزي : 18و 17جتماعي السیاسي في القرن الا

الثورة الفرنسیة عَلَّمَتْ العالم : ومنه" القومیة " من هذا الأخیر تأثرت الثورة بمفهوم سیاسي

  .)1(معنى القومیة

، )Sabino de Arana(  دي آرانا سابینویرتبط صعود القومیة الباسكیة الحدیثة بحیاة 

سابینو حملة لرفع الوعي الباسكي من خلال إحیاء استخدام لغة الباسك، واختراع  نظم

لترمز إلى الأمة الباسكیة العرقیة الجدیدة، وإنشاء مكاتب الدعایة  Euskadiمصطلح 

لأن معظم " المجتمع المتخیل "  Anderson Benedictالثقافیة، كما ساهم فیما سماه 

" من خلال ما یعتبره المنظر القومي " سابینو"قاد الباسك لا یعرفون بعضهم وبأكثر تحدید  

Miroslav Hroch : "»  أول مرحلة هیكلیة للحركة القومیة«.  

ف الشخص بقوة مع مجموعة إثنیة خاضعة للتمییز زاد رِ كلما عُ  «: Harff Gurrوحسب 

وهذا ما أراده سابینو من شعبه الباسكي وكجزء من عمله النشط . »للعمل  احتمال تحركه

، كان له عمل محوري في )PNN( م 1895الحزب الوطني الباسكي في : أنشأ سابینو

بذلك على الأفكار والمعتقدات، بأن جمیع  ام في بیزكایا من أجل استقلالها، معتمد1893

ولأن التمایز اللغوي جعلها مختلفة لذا علیها محافظات الباسك السبعة یجب أن تتوحد 

  .الانخراط في النضال البرلماني للانفصال السیاسي والاستقلال

وطور علاقة ) PNN( ما الحزب الوطني الباسكي نفي السنوات الأولى من القرن العشرین 

  . )2(مهمة مع الطبقة الباسكیة ذات الطابع العرقي المهمشة سیاسیاً واقتصادیاً 

لكي تكون وطنیاً من  «: مخلصاً لوطنه ومدافعاً عنه، حیثُ كان یقول" آرانا "  ظل

الضروري أن تحب الحریة أو الوطن، من أجل حب الحریة أو الوطن من الضروري أن نكره 

 )1( »أولئك الذین یستعبدونها

                                                           
مرجع  الصراعات العرقیة واستقرار العالم المعاصر، دراسة في الأقلیات والجامعات والحركات العرقیة،  ،أحمد وهبان)  (1

  .32- 28- 25ص ص سبق ذكره،
(2) Michael T.weaver ,op-ct,p p 26-27-28-34. 
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" ء الباسكيالنقا" في ازدیاد الشعور بالقومیة الباسكیة والأبعد من ذلك  هبهذا ساهمت نشاطات 

  : أثناء إلقاء خطاباته" آرانا" ویمكن الاستشهاد في هذا الصدد بمقولات أردفها 

الأجانب الإسبان ... والإسبان سیؤدي بنا حتماً للتخلف) الباسك( إن الاحتكاك بین شعبنا " 

یمكنهم العیش في بیسكایا تحت وصایة ممثلیهم ولكن لیس لهم الحق في التجنس ) 

  ..".بالباسكیة

إذا حدث لهذا البلد الإثني أن ... ینبغي طرد المعلمین الأجانب من القرى بالحجارة"... 

  ".عانى من مشاكل معویة كالفقر أو حرب خارجیة نحن نحتفل بسعادة كبیرة

الذي یُعتبر رمزًا من ) Ikurrina( إضافة لهذا سابینو هو من قام بتخطیط العلم الباكسي 

والذي )  PNN) ( lazara  jaungoikoa ETA( كان شعار الحزب .رموز القومیة الباسكیة

  .)2(" یؤكد وجود الأُمة الباسكیة

هذه الأمة التي یؤمن بها مناضلي القضیة الباسكیة، مؤكدین على وجودها رغم كل 

  .الضغوطات والعراقیل في سبیل عدم الاعتراف بها

فحتى الطبقة البرجوازیة تنادي بتوحید أبناء الأمة ذات اللغة والتاریخ و المصالح والتقالید 

المشتركة في دولة واحدة یتمتع مُواطنیها بالحریات و التمثیل البرلماني، ففي حال توفیر مثل 

هذه الأجواء الجدیدة تتحقق مصالح هذه الطبقة وتتكرس سلطتها الصاعدة ضد الملك 

 «یین ورجال الكنیسة، ومن هنا وجدت البرجوازیة،وخاصة من خلال الثورة الفرنسیة والإقطاع

ه قومي، والنظام السیاسي یجب أنّ یستوحي  أن الأمة هي المبدأ، وهي الغایة في كل تَوجُّ

هذه الأمة وكذلك التشریع غایته الحفاظ على مصالحها العلیا وعلیه كل ما عداها متحولاً لا 

  .) 3(نهائيیعرف الثبوت ال

                                                                                                                                                                                     
(1 )Diego Muru Ruiz Ethnicty and violence : the case of radical basque nationalism,Thesis 
submitted in partial requirement for The degree of doctor of philosophy- The london school 
of Economics and political science ,university of london,p135. 

  .67مرجع سبق ذكره، ص ،حنان بن عبد الرزاق ( 2)
، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 2، ط)دراسة سیاسیة ( الحركة القومیة العربیة في القرن العشرین ،هاني الهندي  (3)

  .39-  38ص ، ص2015
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قرر  الانتماءمن خلال الشعور القومي الذي یستند إلى روح و لأجل الحفاظ على هذه الأمة 

  .شعب الباسك القتال والنضال ومواجهة العدو الغاصب

كانت الطریقة المنطقیة والوحیدة المشروعة للاستجابة للاحتلال وحمایة الوجود القومي هي 

نعتبر أنفسنا في حالة حرب مع : Zutik   (1964( الكفاح المسلح، كما حذر زوتیك 

  .»م ولكننا لم نخسر الحرب، الحرب لم تنته1937اسبانیا وفرنسا، ولقد خسرنا معركة عام 

إن سیاستنا في الدفاع عن أنفسنا من عنف ) " Madariaga" ( ماداریاغا" كتب أیضاً  

لقد فرضوها علینا، نحن لا نفعل شیئاً سوى تطبیق " الباسك" المحتل المستبد لم تخترها نحن 

، وحتى لا تحمل السلاح مرة أخرى، فإن الأمة ستختفي »الحق العادل في الدفاع عن النفس 

  .بدون علاج

أن شعبنا لم : " وثیقة یمكن من خلالها قراءة 2002عام " باتاسوتا" وفي ذات السیاق، نشر 

: العواقب القمعیة هوالدلیل على هذ »یعرف سیناریو سلام مستقر لما یقرب من مائتي عام

م، 1936للثورة الفرنسیة، الثورات الاجتماعیة، الحربان العالمیتان، الانتفاضة الفاشیة 

لم  18لصراع السیاسي الیوم، فمنذ القرن النضالات الشعبیة ضد دیكتاتوریة فرانكو، وواقعیة ا

یكن هناك جیل لم یعرف الحرب والتعذیب والسجن هذه الحقیقة هي التي تعطي الصراع، 

  )   1 (»هذا أننا نعیش شخصیة تاریخیة وسیاسیة مأسویة

هذا ما ذهبت إلیه نظریة الهویة الاجتماعیة حیث فسرت مشكلة الصراع بأن الناس یكابدون  

من أجل الحفاظ على سمعة إیجابیة لشخصیاتهم، وإن كانت حالة المجموعة غیر مستقرة لا 

تقوم على قواعد عادلة فإن أعضاءها یلجأون إلى الأفعال التي من شأنها تحسین هویتهم 

المحاولة التحسینیة للهویة هي التي تؤدي إلى التعصب العرقي أو الجهوي  الاجتماعیة، وهذه

أن التطور الاجتماعي إنما هو نتاج الصراعات )  Marsc(  سیعتقد مارك  :padgitیقول 

ل الغني تغلاالطبقیة، فالماركسیة تعتقد أن التاریخ البشري كلهُ یدور حول هذه الصراعات؛ اس

                                                           

(1 )José javier Freize , Emociones e historia.asociacion de historia contemporanea marial 
edicions de historia S A,Madrid,2015,pp230-235. 
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تؤمن بأن هذه المشكلة یمكن حلها عن طریق العنف والثورات والماركسیة .القوي للفقیر

  .)1(المسلحة 

. التام والانفصال للاستقلالإحدى طرق الإقلیم ) الحكم الذاتي ( قد تكون المطالب الجزئیة 

وافق  1936أكتوبر  1نظام الحكم الذاتي للباسك في البرلمان الاسباني في  أولفبعد إصدار 

أول  Antonio de Aguirre  joséلعرض  Luis de Aranaالحزب الرادیكالي ولا سیما 

بالنسبة للقومیین لم یكن النظام الأساسي هو نهایة نضالهم بل أن  .رئیس للحكم الذاتي

فإن النظام  Euzkadiكما أشارت الصحیفة . 1839استقلالهم قبل  استعادةیقتربوا من 

 .depablo Mees,Rodrigues,19,2001( الأساسي كان هَدَفاً مؤقتاً وخطوة إلى الحریة

. (  

وهو وزیر الدفاع في جیش  Aguirreلاستدعاء الماضي التاریخي، أقسم  وفي جهد واضح

مع هذه "  Gernika" مقدس أمام البلوك الالباسك في محافظات أرابا وجیبوزكوا ونافارا، 

  :الكلمات

  متواضع أمام االله  -

  یقف أمام أرض الباسك -

  في ذكرى أسلاف الباسك -

  تحت شجرة غرنیكا أقسم -

 )2(.ي لأن أفي بأمانة في عم -

عن رغبته في ) Herri Batasuna" ( هیري باتاسونا" ومن الناحیة السیاسیة عبر حزب  

إتحاد شعب ( هو الحزب الذي ینتمي للیسار المتطرف . تحقیق الاستقلال لبلد الباسك

، عرف نفسه على أنه 1978الذي بدأ كتحالف سیاسي، تم تشكیله في )  - HB -الباسك

                                                           
أثیوبیا من الإمبراطوریة إلى الفیدرالیة  في الأقلیات العرقیة والدینیة ودورها في التعایش القومي ،عبد الوهاب الطیب بشیر)  (1

  .53- 49، ص ص ، مرجع سبق ذكره 2007- 1930
(2 )Dieago Muru Ruiz , op-ct,p130. 
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تقریر مصیر بلد الباسك، ورفض "  ETA" ، دعا لمثل ما دعت إلیه اشتراكيوطني  ائتلاف

  .يلدستور الإسبان

م غیر 2001حیث أن معظم أعضاءه كانوا من نشطاءها في  ETAلـأعتبر الجناح السیاسي 

HB 1(" وحدة الباسك " إلى  اسمه( .  

،  )Phalange chilena( نائب في هذا الحزب "  Jorge Rogers" یقول في هذا الصدد 

من لا یفهم شعب الباسك الیوم : " إلى التضامن مع قضیة الباسك 1946یولیو  31في 

  .)2( »ویتعاطف معه، لیس دیمقراطیاً حقیقیاً 

م انهُ لن یشارك في البرلمان الإسباني 1979في  HB نوبمناسبة فكرة الدیمقراطیة فقد أعل

  .لأنه الهیئة التشریعیة لدولة غیر دیمقراطیة ولأن هذه الدولة لن تقبل مطالبنا السیاسیة

كما یدعي أن حكومة سواریز فشلت في إعطاء قوة إقلیمیة حقیقیة كافیة لحكومة الباسك 

  "  .فرانكیة إصلاحیة" بأنه المستقلة ووصفت النظام الدیمقراطي الإسباني الجدید 

حول صمود الدیمقراطیة الإسبانیة الجدیدة نابعة من استمرار )  HB( إن وجهة نظر الحزب 

  .سواریزأسالیب قمع فرانكو من قبل حكومة 

إن مجموعة التشریعات الصارمة الجدیدة لمكافحة الإرهاب التي قوضت بشدة الحریات : مثال

والوجود الكثیف لقوات .. ماعي، التي قامت بها قوات الأمنالمدنیة وعملیات الاعتقال الج

الحرس المدني التي تقوم بدوریات في شوارع مدن الباسك، كلها أسهمت في هذا الشعور 

  .)3(عودة القمع الإسباني 

لهذا كان لابد على الإقلیم أن یركز على الاستقلال التام بدل الحفاظ، وهذا ما أرادت 

  ".Ekin" توضیحهُ المجموعة الرادیكالیة 

                                                           
(1) Farida Tronnberg , State regulation of anti- democratic parties-Acomparative study of 
Germany, spain and Swedeu ,Master Thesis in international and European 
affairs.2013,pp43,44. 
(2 )Carlos Diaz Farina , la colectividad vasca en chiLe después de la guerra civil Espanola a 
través de la revista Euzkadi 1943-1950 , Thesis para optar al grado de licemciado en historia 
,santiago ,2006,p21. 
(3) Michaelt T .weaver, op-ct,p63. 
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، كان "Ekin" م مع تشكیل مجموعة وطنیة جدیدة تدعى 1950تزامن تخفیف القمع في 

وثقافته،  أعضاءها الأصلیون من عائلات قومیة قویة وضعت قیمة لحمایة لغة الباسك

المعتدل )  PNN( أصبحت المجموعة على نحو متزاید انتقادا إلى الحزب الوطني الباسكي 

وبدأت في الدعوة لتحریر الوطن الباسكي باستخدام التكتیكات المسلحة، ومن هذه 

 .)ETA ()1( المجموعات الرادیكالیة في مجتمع الباسك 

  اسكفي الباستراتیجیة منظمة إیتا : المطلب الثاني 

منحنى أخر، فبعدما كان شعبها یطمح للحفاظ والاستقرار مبدئیاً،  الباسكأخذت منطقة 

  .ومن ثم الاستقرار كدولة بمقوماتها الأساسیة" رحر الانفصال والت" أصبح الحلم أكبر وهو 

ببلاد " والتي تعني ) ETA" ،)Euzkadi ta Askatasuna "وهذا من خلال ظهور منظمة 

 07 (م، من قبل مجموعة من الطلاب1959جویلیة  31ت في ئأنش ".والحریةالباسك 

لرفع  بلباوفي ) Jesuit university deusto( في دیوستو" الیسوعیة" في جامعة) طلاب

وتنشیط ثقافته وتحویل الحركة الاجتماعیة ضد الحكومة الإسبانیة، هذا وأنها  الباسكوعي 

لمعتدل لأنها كانت مُستاءة منه لأنهُ لم قامت بكسر صفوفها مع الحزب الوطني الباسكي ا

  .یلتزم بالنضال المسلح ضد فرانكو

) الذین سیصبحون قادة المستقبل(تتكون المنظمة من شباب مثقفین من الطبقة الوسطى 

 )الذین سیصبحون في المستقبل(والناشطین الصناعیین الشباب في المناطق الحضریة 

نید العدید من المسلحین من المدارس الدینیة والكتائب كما تم تج) القاعدة المتشددة للمنظمة

، اكتسبت المنظمة دعماً قیماً الباسكالكنیسة نفسها ملاذًا أمناً للغة وثقافة نت الكاثولیكیة، كا

  .الباسكمن المجموعات المرتبطة بالكنسیة، وهي بدورها ملتزمة بشدة بقضیة 

على عریضة أرسلت إلى أساقفیهم  الباسككاهناً من  339م وقّع 1960ماي /في أفریل 

  . )2(" الباسك بدعم حقوق شعب" طالبوا فیها

                                                           
(1) Ibid ,p37. 
(2) Michael T. Weaver ,op-ct, pp37,38,39. 
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) Bietan Jarrai(وفق مبدأ : اللینینیة -الباسكیةكما قامت الحركة وفق أیدیولوجیة القومیة 

  .والذي یعني الاستمرار معاً 

واحد، معناه = ثلاثة+ أربعة: تحت شعار الباسكهي حركة تؤمن بالاستقلال الكامل لإقلیم 

تتخذ الحركة رمزًا خاصاً بها ،جمع الأقالیم الثلاثة الفرنسیة مع الأقالیم الأربعة الإسبانیة 

یتجلى في صورة أفعى وهي تمثل الجناح السیاسي تلتف حول الفأس طویلة وهي تمثل 

  .)1(بدورها الجناح العسكري للمنظمة

لهیئة الإداریة للمنظمة حیثّ انقسمت م، داخل ا1974شقاقاً في صفوفها سنة " ETA "عرفت 

، أما الأول فهو )الحمائم( ، والجناح السیاسي)الصقور( الجناح العسكري: هما: إلى اتجاهین

مسؤول عن الاغتیالات معتبرًا إیاها أمرًا واجباً ودفاعاً عن النفس وعن الثورة ومنجزاتها، أما 

لدبلوماسي، وقد قام بتأسیس حزب الیسار الجناح الثاني فهو یدعو إلى ضرورة البدء بالعمل ا

  .)E.E   )Euskadico Ezkerra ()2 الباسكي

ولكنهما لا یختلفان في جوهر سیاستهما؛ حیثّ لا یزال تركیزهما على أهم ما جاءت لأجله 

  " :ETA" الحركة

انسحاب القوات الاسبانیة من بلاد الباسك وإیقاف القمع الجسدي والفكري وإطلاق سراح -

  .المسجونین السیاسیین

التنفیذ الفوري لقیام المجلس الاقتصادي والإداري الأعلى الذي یُعطي بلاد الباسك كخطوة -

  ..اقتصادیاأولى حكمها الذاتي مالیاً وإلى حد ما 

الإلغاء الفوري لثنائیة اللغة في بلاد الباسك والاعتراف باللغة الباسكیة لغةً وحیدة حیثُ لا -

  .)3(بانیةوجود للغة الاس

                                                           
  .70- 69مرجع سبق ذكره، ص ص ،الرزاقحنان بن عبد  ( 1)  

  .166مرجع سبق ذكره، ص،عوضمنازلي محمد )  (2
  .159- 156مداح، مرجع سبق ذكره، ص صالمحمد علي   (3)
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كمكونات أساسیة تؤدي إلى العمل " Gurr"  اعتبرهاكان لدى الحركة نفس الحوافز التي 

السیاسي مثل الاستیاء من الخسائر السابقة والخوف من الخسائر المستقبلیة وآمال تحقیق 

  .مكاسب نسبیة

" لظالما" واجب قانوني لدعم مقاومة  الباسكم أعلنت المنظمة أن لجمیع 1964وفي سبتمبر 

یقوم الناس بهذا الواجب، كما أصبح الغرض الأساسي لها هو  أن بالتالي فإنها تتضمن قسماً 

تغییر الدولة الاسبانیة جذریاً، إما بإطاحة حكومة فرانكو أو إجبارها على الاستسلام 

  .للمتمردین

 أنّ العنف یضفي القمع، ویستقطب الجمهور، ویعتمد على مجموعة صغیرة Tarrow«:یقول

، تتفق هذه الرؤیة بشكل جید مع »ین الذین أصبح العنف شكلهم الرئیسي للسیاسةحمن المسل

" العمل" حیثُ بدأت كفاحها المسلح من خلال استخدام نظریتها الخاصة بقمع " ETA" قضیة

  .على أمل إثارة انتفاضة شعبیة من الباسك ضد الحكومة الإسبانیة

هذا ,"اقمع الشدید سیؤدي لتكثیف وصراع أكثر انتزاعإن ال :"حول الحركة" Gurr" كما كتب 

م في حق الحركة والذي یحرم الإجراءات القانونیة الواجبة 1960ما حدث بعد صدور مرسوم 

إما بالإعدام أو لعسكریة ولیس المدنیة، یعاقبوا لمنظمة ویُحاكِمُونهم في المحاكم الأعضاء ا

ما دفعها للقیام بأعمال إجرامیة، كان أهم هجوم لها في عهد فرانكو اغتیال .. السجن المؤبد

  .م1973في دیسمبر  Luis carrero Blancoرئیس الوزراء الاسباني  

وبلده  الباسككما أنها تعتقد أن الدولة الاسبانیة تستغل الموارد الطبیعیة للباسك وأنّ شعب 

" ن الاستعمار الداخلي على ید الحكومة الاسبانیة المركزیة في مدرید، وتستخدم یُعاني م

ETA " الاستعمار الداخلي لتبریر تقنیاتها المسلحة لأجل الاستقلال، واعتمدت أیدیولوجیة

أنّ الباسكیین كان دائماً لهم حق غیر قابل للتصرف : تنص على الباسكقومیة حدیثة في 

تیجة الطبیعیة المترتبة على ذلك هي أنهُ یحق لبلد الباسك السیطرة في تقریر المصیر، والن

یتعلق الأمر بالحق في تحدید الطریقة التي یتم ... على موارده الاقتصادیة والاستفادة منها

  . »بها توزیع الموارد السیاسیة والاقتصادیة بین الباسك ومدرید
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في الغالب الوحدات  ) م1990خلال عهد فرانكو إلى منتصف (" ETA"كما استهدفت  

العسكریة والشرطة الاسبانیة، والمدینون وقادة الصناعة، ثم اتسعت بشكل ملحوظ قائمة 

أهدافها لتشمل فقهاء وأساتذة، وصحفیین ومدیري أعمال، وقادة أعمال أحزاب سیاسیة، وقد 

  .قتیلاً  881م 1980وصل العنف أعلى مستویاتها في 

مطالب تعتبرها ضروریة للحملة ضد دولة اسبانیا ووضعت قامت المنظمة، بتحدید خمسة 

مجموعة  ،هذه الأخیرة تعتبر )KAS( المطالب كجزء من مجلس التنسیق الوطني الاشتراكي

مهمتها خلق وحدة بین )   HBبما في ذلك( من المنظمات القومیة الباسكیة الیساریة 

المعروفة ) 05(نشطة، المطالبالقومیین الباسكیین، وحل الخلافات وتنسیق السیاسات والأ

  :هي KASباسم 

1  العفو لجمیع السجناء السیاسیین.  

2 إضفاء الصفة القانونیة على جمیع الأحزاب السیاسیة.  

3  الحرس المدني، والشرطة المسلحة، ( إزالة جمیع سلطات إنقاذ القانون الاسبانیة

  .من إقلیم الباسك) والشرطة العامة

4 تحسین ظروف العمل والمعیشة لعمال الإقلیم.  

5 بـ یعترف استقلالي  قانون:  

  .سیادة الوطنیة لبلاد الباسكال- 

   .أوسكیرا كلغة رسمیة رئیسیة -

سیطرة الحكومة الباسكیة على جمیع وكالات إنقاذ القانون والهیئات العسكریة داخل  -

  .الباسك

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ضروریة لتحقیق  على السلطة الباسكیة اعتماد أي هیاكل -

 )    1(تقدمها ورفاهیتها

                                                           
(1 )MichaelT .weaver ,op-ct,pp39,41,43,46,48,67. 
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( هكذا استمرت الحركة في أعمالها ضد الحكومة الاسبانیة، حیثّ استمرت العملیات العنیفة 

وأحصیت العملیات في أواخر ) ETA(للقومیین الانفصالیین ..) اغتیالات ،تفجیرات 

م، 1993شخص، وفي  800م، ذهب ضحیتها 1974ألاف عملیة منذ 3م، فبلغت 1991

  .)1(استمرت هذه العملیات بوتائر متصاعدة 

كان للحركة مؤیدون رغم اعتبارها مجموعة تقوم بالأعمال العنیفة، واعتبروها دفاع عن الحق 

  .هي من سیقوم بإرجاعه ETAو) الحكومة الاسبانیة( المفقود بید الظالم 

من القومیین  Francisco Letamondia Belzunceو  Emilio lopez Adanیُعتبر 

وأقاموا تفسیرًا وطنیاً لنزاع الباسك، " ETA"الرادیكالیین الباسكیین الذین تعاطفوا مع منظمة 

كانت في حالة حرب منذ قرون، )  Euskal Herria( ولي رأیهم أن إسبانیا وأقالیم الباسك

  .لكن النضال الحالي استمرارًا لتلك المواجهة الملیاریة

م 1989في  "العقلاني الاختیارنظریة "لأول مرة  pedro Ibarraفي بلاد الباسك استخدم  

دولة " أن العنف سیساعدهم على تحقیق هدفهم المتمثل في " إیتا" لشرح لماذا تعتقد منظمة 

 Ignacioوفي أعقاب حجة مشابهة، قال عالم السیاسة " اشتراكیة مستقلة لوطن الباسك

Sanchez Guenca  )2001(: إن منظمة "ETA " كانت عاملة عقلانیة استخدمت العنف

  :يلتحقیق هدف سیاس

، لأن Sanchez: الباسك عن اسبانیا، والسبب في استخدامها العنف كما قال انفصال -

وإذا كان هذا الافتراض صحیحاً فإن ) الباسك( إسبانیا لن تسمح بالانفصال السلمي للوطن 

بأن العنف لیس ضروریاً وأن الاستقلال السیاسي  ETAماتحتاجه الحكومة الاسبانیة إقناع 

 )2(ممكناً سلمیاً 

في كل صراعاتها، كما یؤمن أصحاب نظریة الاختیار  ETA :هذا هو الأسلوب العقلاني لـ

العقلاني بفكرة وجود مجتمع إلى حد التعصب ویتخذونها منطلقاً، والتفسیر المنطلق من 

                                                           
  .288مسعود الخوندي ، مرجع سبق ذكره،ص)  ( 1

(2 )Diego muru Ruiz ,op-ct ,PP,33,32 
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نظریة الاختیار العقلاني تفسیر یعتمد على القصد، بمعنى أنه یفترض أنّ رغبات الفرد 

  .)1(مبررات فعلهومعتقداته هي 

الاجتماعي شرح العنف، وفي السبعینات وضعت  الاستیاءمن جهة أخرى حاولت نظریة 

السبب والنتیجة، وخلصت أنّ التظلم یمكن أنّ یفسر السلوك العنیف في : على هذا المنهج

  .معظم الحالات

 Begomaیوجد ثلاث مؤلفین أسهموا أكثر من غیرهم في فهم الخطاب الوطني الباسكي 

Aretscaga وjermy Macklancy  وjose Manuel Mata lopez .  

لماذا الباسك مستعدون للموت من أجل أمتهم؟ ، : في كتابها  سؤالاً  Arestscagaطرحت 

والمتعاطفین والرسائل التي أعطیت في تلك الجنازات؛ " ETA"قامت بتحلیل جنازات أعضاء 

المیت كبطل وشهید لأمة الباسك، إضافة كانت الرسالة الرئیسیة هي إعادة تأكید الشخص 

 ضعت وفاة أحد أعضاءوتعزیز عرق المجتمع، وقد وُ  یاأنه في كل جنازة یتم إنكار الوفاة رمز 

ETA في تاریخ طویل من التضحیات لأجل أمة الباسك فحسب Aretscaga : كان یُنظر

وهو مواطن ) Shanti Brouard" (رداو شانتي بر "إلى هذا الجانب في أحد لافتات جنازة 

عند دخول "  GAL" من قبل فرقة الموت الاسبانیة تسمى  1988قومي متطرف قُتل في 

 Shanti no» أنت لست جثة ولكن بذر "رایة شانتي"أعلنت فیها  Amorabietaبلدة 

eres cadaver,sino simiente»  )Aretscaga,1988,68( 

متفائلة، وتصبح التضحیة في نهایة المطاف  فلا ینظر للموت باعتباره مدمر، ولكن كمبادرة

  .مثالاً هاماً ومساهمة أخرى في الدفاع عن أمة الباسك

  ,I shall die     قصیدة سأموت "  Gabriel Arestiیقول 

  my soul will be lostوحي                    سوف أفقد ر 

   my desc endants will be lost              سوف أفقد أحفاد بلدي

  but The house of my father  ولكن بیت والدي

                                                           

محمد حسین غلوم،المجلس الوطني للثقافة والفنون :إیان كریب، النظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى ھابرماس،تر( 1) 
 .101،102،ص ص،1978والأداب، الكویت،
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    Will endure  سوف تصلب

On its feet.   .على قدمیه 

ثقافة " في مقال قصیر Jeremyالإسهام الثاني في فهم القومیة الباسكیة المتطرفة، قدمها  

، وصف مقالته القومیة الرادیكالیة في نافار وكیف )م1988" ( القومیة الباسكیة الرادیكالیة 

، Sabino De Aranaدخل الأعضاء الجُدد المجتمع القومي بشروط مختلفة خلال فترة 

  .لكي یكون قومیاً رادیكالیاً " سباق الباسك" كان على المرء أن ینتمي إلى 

القومیة الباسكیة الرادیكالیة : Manuel Mata Lopezام الثالث والأخیر، هو لعمل الإسه

قابلة للتبادل في كثیر من الأحیان مع مصطلح  - هحسب -كانت القومیة الرادیكالیة. 1993

الیسار القومي، والذي كما أشار إلیه في أطروحته الحق في العثور على أصول الیسار 

  .القومي 

م، وبعد 2011أكتوبر  20الإجرامیة قررت التوقف عن نشاطها، ففي خلال الأعمال  و

بلد " (  ETA" قتیلاً أعلنت  850عاماً على تاریخ تأسیسها، وما یقرب من  52مرور 

لحل عادل " التوقف النهائي لنشاطها، وبهذه الطریقة كان یأمل في الترویج ) الباسك والحریة

  )1("ودیمقراطي للنزاع السیاسي العلماني 

أنها إحدى  أم  ولكن هل هذا الاعتدال هو حقیقة أم إحدى الطرق التكتیكیة المعروفة بها؟

  .الطرق التي تُجابه بها العدو في غفلةً منه؟ 

وهو یشرح الإستراتیجیات المتبعة ضد العدو، " فن الحرب" في كتابه " سون تزو" كما عبر 

  :في جمل منها

  .العدورْ طاقتك بینما تستنزف وفّ  -

  .أنهب البیت الذي اشتعلت فیه النیران -

  .تظاهر بالهجوم من الشمال وأضرب بقوة في الجنوب -

  .اخف خنجرك وراء ابتسامة عریضة  -

                                                           
(1)

 -José Javier freize,op-ct,p214. 
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  .استغل الفرصة لتسوق الشاة بعیدًا -

  )1(.العُشب لتستفز الثعبان اضرب -

م 2013، في عام رارالاستمیبدو أنّ هذا مطابق على الحركة فبعد إعلانها التوقف، قررت 

التخلي عن مسار النضال وتحمل قصة الظالمین، أكّد رئیس سورتو "  ETA" رفضت 

Sortu Hasier  ّحتىّ یومنا هذا واحدة من المعارك السیاسیة الرئیسیة هي معركة  هأن

  .  ) 2(»القصة

                                                           
  .142،143،147،148،ص ص،2007،دار أجیال،1رؤوف شبابك،ط: سن تزو، فن الحرب،تر)  (1

(2)
 - José Javier freize,op-ct,p238. 



  

  

  :لثالثاالفصل 

الضغوطات الداخلیة على 

الإقلیم ووضعیته بعد استفتاء 

    الانفصال
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    وقیمة الموقف الفرنسي تجاه الإقلیمموقف الإتحاد الأوربي : المبحث الأول

مستوى الإقلیمي، هذا ما جعل مهمة الالضغوطات على الإقلیم إذ أصبحت تشمل  ازدادت

حیث كان موقف كل من الاتحاد الأوربي وفرنسا إزاء قضیة الباسك سیاسة . الإقلیم صعبة

  .تفسر ذلكمنع الاستقلال فكلاهما قدما مبرارات 

  تجاه الإقلیم  موقف الاتحاد الأوربي: المطلب الأول

أقالیم  أحد یعتبرلباسك فاقضیة الباسك؛لیس غریباً أن یكون للإتحاد الأوربي موقفاً تجاه  

م، ومن الطبیعي أن كل 1986اسبانیا،هذه الأخیرة هي عضو بالاتحاد الأوربي منذ سنة 

  .مشاكلها تخص بالدرجة الأولى الإتحاد الأوربي

من قبل النظام الدولي والاتحاد الأوربي بغض النظر على أنه صنع  للانفصالكان ینظر 

؟فقط أولئك الذین یشغلون مناصب الحكم قادرون على إعادة  ؛یاسةس"الدولة أو كسرها هو

  .الدولة والمجتمعات البشریة رسم الخرائط واتخاذ الخیارات التي تؤثر على حدود 

لأنه ینظر لحالات إنهاء الاستعمار أو الاستعباد ، للانفصالوأنه یجب أن تكون هناك دوافع 

ذج تقلیص یمكن تطبیقها على مجموعة متنوعة كنما تالأجنبي على أنها استثناءات، ولیس

، هناك أمثلة على دول غیر مستعمرة التي انفصلت )إما استبدادیة أو دیمقراطیة( السیاقات 

بنجاح هي نادرة وتشمل جنوب السودان وإریتیریا وتیمور الشرقیة والجبل الأسود 

)Synour,2017,p823(.  یؤیدون الاستقلال  فإن أولئك الذین الانفصالیینفي غیاب دلیل

  .السیاسي یتعلمون إما عن طریق عمل ما أو محاكاة حركات أخرى

بأن القواعد الدستوریة والدولیة الحالیة تسمح للوضع القانوني الراهن ) الدول( وهي تجادل 

ات دستوریة إلا لضغوط - حسبهم-بتوفیر السلام والازدهار، ولا تؤدي التحدیات الانفصالیة

النظام القانوني یؤدي لتجزئة الدولة إلى  وانهیار وزعزعة الاستقرار الداخليلا لزوم لها، 

هذا هو السبب في أن الحق في تقریر المصیر یجب أن یقتصر على  .مجتمع فوضوي

  .حالات استثنائیة حقاً 
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من معاهدة الاتحاد )04(في سیاق الاتحاد الأوربي،یرد متطلب قانوني إضافي في المادة 

  .الإقلیمیة لدول  الأعضاء وأنظمتها الدستوریة التي تلزمه باحترام السلامة ) TEU(الأوربي

 ؛هناك انتشار مكاني لتقریر المصیر" Kathleen Cunninghan"وفي ذات السیاق تقول

السنوات السابقة تقریر المصیر في الجوار دولة ما، في تدعي أن بدایة المطالبات المتعلقة ب

طالبات تبدأ في بلد ما في أي سنة معینة یبدو أن تقریر تزید من فرصة الحصول على م

  ".المصیر معدیاً 

إن دور الاتحاد الأوربي في تكییف استراتیجیات الانفصال و الانفراج المضاد یستحق 

تبدو فكرة الانفصال عن دولة في الاتحاد  الأولىللوهلة )   2016Closa( اهتماماً خاصاً 

المؤسسون  الآباءكان  ،"الأقرب من الاتحاد "الأوربي تتعراض مع فكرة عدم وضوح الحدود 

للمجتمعات الأوربیة یأملون في أن یؤدي إنشاء منطقة تجارة حرة إلى تحصین الأوربیین ضد 

ار السیاسي والسلام في معظم الحروب وعلمانیة القومیة، وعلى العكس من ذلك فإن الاستقر 

متكامل مع  أوربا یعني أن الدول الصغیرة لا تغزوها دول أكثر قوة،وإنشاء اقتصاد أوربي

  .سوق وعملة واحدة تضمن حریة حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات

" كتاباً بعنوان " Stephen Krasner" قبل عشرین عاماً كتب العالم السیاسي الأمریكي 

،ولدى "Krasner "النفاق المنظم"لكن أكثر ما كان یدور حوله هو العنوان الفرعي  "السیادة

تحلیل العلاقات الدولیة من منظور واقعي توصل الباحث إلى أن كل الحجج التي كانت 

  .تلبس في الخطاب المثالي كانت مظاهر لسیاسة القوة

 1(الاقتصادي أكبر دلیل على هذاقد یكون اهتمام الاتحاد الأوربي بمنطقة الباسك في المجال 

 ( 

من إجمالي استهلاك الأطنان  %7یمثل تولید النفایات في اقتصاد الباسك نسبة تصل إلى 

في غضون عشر  الإنتاجیةملیون طن سنویاً، وفي المقابل تحسنت %4.2لموارد الخام، أي 

مة،مما یدل على یورو لكل كیلو غرام من الموارد المستخد 2.9إلى  1.5سنوات فقط، تولید 

                                                           
(1) Diego Muro and Eckart woertz ,Secession and counter- secession An international 
Relations perspective,centre for international affairs,Barcelona ,2018,p19-20-21-22-31. 
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من  الأوربیةمتزایدة،یشكل الاقتصاد الدائري أولویة في الاتحاد  بیئیة صناعة ذات كفاءة

" برنامج نفایات صفر: خلال خطة المفوضیة الأوربیة المنشورة حدیثاً نحو اقتصاد دائري

  .لأوربا

عاون بین إن تعزیز الاقتصاد الدائري یعني اكتشاف حلول جدیدة، وفرص تجاریة تتطلب الت

القطاعین العام والخاص لأجل تحضیر التصنیع والمنتجات والاستهلاك والغرض منه هو 

في منطقة  2020وعلیه الخطة الجدیدة لمنع وإدارة النفایات العام  .تجاوز ما قد ینهي الحیاة

على الأقل ولكن  %60نقاط،  10الباسك ذاتیة الحكم لیس فقط لزیادة القیمة بما یصل إلى

 )1(التي تولد مبادرات تجاریة  upcycling "إعادة التدویر" قیمة المواد الجدیدةلتعزیز  أیضاً 

یعتبر هذا المشروع . كما قام الاتحاد بخنق الإقلیم عندما استقبل المشروع الاسباني الفرنسي

تحلیل جیو سیاسي " سنة من المشاریع العابرة للحدود بین اسبانیا وفرنسا 25" المعنون بـ

للخطط ووكلاء المشروعات والنتائج الإقلیمیة أحد أهدافه هو خلق المعرفة وإجراء تحلیل 

لمساحات الفرنسیة الاسبانیة عبر الحدود،یرأس المشروع مجموعة الأبحاث التحلیلیة مشترك ل

 من جامعات بمشاركة باحثین )  Girona(   والتخطیط البیئي في جامعة جیروناالإقلیمیة 

  .perpignan-via Domitia Toulouse II-Le Mirail pais08     بلد الباسك، 

إلى  1989من  INTERREGأهم ما نتج عن المشروع مبادرة  ،2012بدأ المشروع في  

من خلال عدد دعم الاتحاد الأوربي سیاسات التماسك  ،، في تسعینات القرن الماضي2020

تأسیس  تم وزیادة الموارد المالیة،)INTERREG,LEADER EQUAL(متزاید من المبادرات 

لتحفیز التعاون نات من القرن الماضي المبادرة التي قد تكون الأكثر طموحاً في أواخر الثمانی

،تم تمویل المشروع من )Perkmann,2003(بین المناطق الأوربیة على مستویات مختلفة

هو الحد من تأثیر الحدود  أهدافها ، أحد)E R D F(قبل الصندوق الأوربي للتنمیة الإقلیمیة 

  .وتعزیز تنمیة أكثر توازناً في المناطق الحدودیة

                                                           
(1) Javier Agirre orcajo ,Economia circular en el pais vasco proyectos de demostracion para la 
reutilizacion de materiales, ver06-02-2018,en23 :02,In http://www.residourecurso.com 
/blog/wp-content/upload/econocircular.pdf. 
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شامل إذن الهدف الأول لهذا البحث هو إنشاء قاعدة بیانات لاستخراج المعلومات لتفسیر 

  :للمناطق الواقعة على طول الحدود الفرنسیة الإسبانیة أهمها

  .م حتى یومنا هذا1989وتصنیف جمیع المشروعات العابرة للحدود منذ عام  احتواء-

  .ع أصحاب المصلحة المعنیینعدد ونو السماح باستخراج المعلومات القیمة عن  -

  . ) 1(تخطیط النتائج وتشغیلها عددیاً باستخدام البیانات-

. والانقسامات اتإن فكرة الاتحاد في الحفاظ على لغات الأقلیات هي فقط لتجنب الصراع

ا،كما ورد في دیباجة واستقرارً  سلماً وربا أكثر بأحمایة الأقلیات اللغویة والعرقیة والدینیة تؤدي ف

لقد أظهرت الاضطرابات في التاریخ ):" F C N M(الاتفاقیة بشأن حمایة الأقلیات القومیة 

والأمن والسلام الدیمقراطي في  للاستقرارالأوربي،أن حمایة الأقلیات القومیة أمر ضروري 

  ."هذه القارة

،مجلس دفعت فكرة الاعتراف بالتنوع الاجتماعي وضرورة تعزیز ثقافة ولغة الأقلیات وحمایتها

  .F C N Mو  E C R M L: أوربا  إلى وضع معاهدتین

معاهدة دولیة تهدف إلى حمایة وتعزیز اللغات الإقلیمیة وتمكین  E C R M Lتعتبر 

 1المتحدثین من استخدام هذه اللغات في الحیاة الخاصة والعامة، دخل المیثاق حیز التنفیذ 

أوربا بأنها ملتزمة بحمایة وتعزیز م،وبتصدیقه أكدت دول الأعضاء في مجلس 1998مارس 

دولة على المعاهدة و  33وقعت 2017من عام  اً اللغة الإقلیمیة أو الأقلیة في ولایتها،واعتبار 

 Council of Europe.Ets(دول فقط وقعت أیضاً علیها،  8صادقت فعلاً،و 25

1992,p148.(  

أداة ملزمة قانونیاً، تستخدم لحمایة الأقلیات القومیة، والتي دخلت  F C N M وتعتبر أیضاً -

وللتصدیق علیها یجب على الأطراف )  Ibid,1994,p157(1998فبرایر  1حیز التنفیذ في 

                                                           
(1) Jaune Feliu ,Analysis of cross-Border projects Between France and Spain 2007-
2013,Stakholders and territorial inpact, see 24-04-2018, at 8 :11 pm,In 
http :www.eurogeography journal.eu/articles/Analysis %20 F% 20% cross-Border 20% 
proj…/jaune Feliu/2013. 
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تعزیز المساواة الكاملة والفعالة للأشخاص المنتمین إلى الأقلیات في جمیع مجالات 

 .)1(افیاالحیاة،اقتصادیا،اجتماعیاً،سیاسیاً،وثق

ووفقاً : أخذت بعدًا ونطاقاً واسعین الانفصالیةرغبة الإقلیم  إلا أنرغم كل هذه الضغوطات 

القومیة " فإن النزعة الإقلیمیة أو كما یسمیها  Stephen tierneyلعالم القانون الدولي 

مع  مثل تلك التي نراها في بلاد الباسك أصبحت منتشرة بشكل متزاید، حتى" الفرعیة للدولة 

بكلمات -تزاید سیادة الدولة على المؤسسات فوق الوطنیة مثل الإتحاد الأوربي

وبینما یلاحظون التحدیات الخارجیة التي تواجهها الجمعیات الوطنیة : " Tierneyالسید

وفي هذا السیاق . في هذه البیئة عون طموحاتهم الدستوریةضالقومیة،فإنهم یالتابعة للدولة 

الدستوریة للفضاء  الاستقلالیةنكهة دولیة متزایدة فمثلاً هدف تعزیز  سیةتأخذ أهدافها الأسا

ولیة،إن الآن إلى الدولة فحسب بل إلى عضویة المنظمات الدالإقلیمي للمجتمع لا یشیر 

للمجتمع لا یستهدف الآن الدولة المركزیة فحسب،بل  یسیةتحس البحث عن تمثیلیة مؤسسیة

تتجه بشكل .. المجتمع الدولي أیضاً والرغبة في الحصول على اعتراف عام بوضع المجتمع

  ".مماثل إلى الجهات الفاعلة الحكومیة والدولیة للحصول على رد

نتقل تلقائیاً تلتزم معاهدات الاتحاد الأوربي الصمت حول ما إذا كانت عضویة الاتحاد قد ت

  .إلى الدول التي نالت استقلالها من إحدى الدول العشرون في الاتحاد الأوربي

ذكر رئیس المفوضیة " welsh"في البرلمان الأوربي في وردًا على استفسار قدمه عضو 

أن المنطقة المستقلة حدیثاً من واقع استقلالها، 2004في أفریل  Romano prodiالأوربیة 

 Prodiمع ذلك فإن معارضي " الأوربي والمعاهدات لثة فیما یتعلق بالاتحادستصبح دولة ثا

 John Swinnuy الاسكتلنديتعلیقاته كانت خاطئة، أشار زعیم الحزب القومي  أنیزعمون 

كان یلعب أمام  "جاء من أجل مصلحته السیاسیة الخاصة وانه prodiتصریح  أنإلى 

                                                           
(1) Van Dongera and others , Research for C U L T  comimittee-minority languages and 
education : best practices and pitfalls,see24-04-
2018,at19 :35pm.In.http://www.europa.eu/Re Data/eutudes/STUD/2017/585915/IPol-
STU%28 2017.29%.589… 
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إن الموقف  .، حیث كانت عصبة الشمال تدعم  استقلالها"جمهور محلي في بلده، إیطالیا

  .یثبت أنه الأكثر فائدة، للإتحاد الأوربي ككل أنالذي یجب على الاتحاد اعتماده هو 

قد تكون هناك حجتین أساسیتین لدول الباسك، التي تحتفظ بعضویة الاتحاد الأوربي دون 

  ة لإعادة تقدیم الطلب؛الحاج

م لاعتبارها 1986هو أن بلاد الباسك أصبحت عضوًا رسمیاً في الاتحاد الأوربي في -1

المطلوبة منها كعضو في  تجزء من اسبانیا منذ ذلك الحین امتثلت بالكامل لجمیع الالتزاما

  .الأوربيالاتحاد 

الباسك عن ( الترحیلب الأوربيمن حیث اللوجیستیات،فإن السماح لعضویة الإتحاد  -2

جمیع الباسك  أن  لن یسبب أي ضغط مالي كبیر على میزانیة الاتحاد حیث) إسبانیا

  .أعضاء في الاتحاد تحت إسبانیا وسوف ینقذ مؤسسات الاتحاد

  .تطلعاتهفي عثرات تحول دون نجاح الإقلیم والتي تعتبر بمثابة  ینفي الحجتین،إن هناك ما  

دولة عضو ممثلة وهو  27طاقتها مع مجموعة  بكاملوربیة حالیا تعمل المفوضیة الأ :أولاً 

تتطلب زیادة عدد المقاعد في البرلمان " Nice" بموجب معاهدة  الحد الأقصى المسموح به 

واللجنة والمجلس موافقة جمیع الدول الأعضاء، ومن المؤكد أن إحدى التعقیدات أثناء 

لأي توسع في الاتحاد یشمل التصدیق على المعاهدة ستنشأ بسبب احتمال معارضة اسبانیا 

حساب نسبة التمثیل  انضمام الباسك، وفي حالة السماح بالانضمام فإنه یجب أیضاً إعادة

  .الممنوحة لكل دولة عضو مثل لجنة الأقالیم

مع إدخال دولة عضو جدیدة، ستأتي الحاجة إلى إعادة تخصیص أموال الاتحاد  :ثانیاً 

الأوربي، یجب إعادة تخصیص الأموال حالیاً في إسبانیا لمنطقة الباسك، تتطلب قرارات 

لمصالح الوطنیة ومن المرجح أن تعارض المیزانیة موافقة مجلس المؤسسة التي تمثل ا

اسبانیا إعادة التخصیص بقوة، بموجب شروط التسویة اللكسومبورغیة،عندما تتعلق قضیة ما 

أمام المجلس بمصالح مهمة لدولة عضو،یحق لهذه الدولة حق النقض وإذا استخدمه اسبانیا 

ث عن وسائل بدیلة البح الأوربيضد قرار إعادة التخصیص المالي سیتعین على الإتحاد 



ووضعیتھ بعد استفتاء الإنفصال على الإقلیم الضغوطات الإقلیمیة          الفصل الثالث     
 

 
74 

یشكل عبئاً مالیاً لجمیع دول الأعضاء في  أنلتمویل عضویة الباسك، وهذا من شانه 

 ) .1(الاتحاد الأوربي

كل هذه العراقیل توضح رغبة الاتحاد الأوربي عموماً وإسبانیا خصوصاً بعدم السماح للإقلیم 

لم تصادق بشان خلافة  1978م اتفاقیة فیینا لعا انعقادبان ینفصل، یبدو ذلك واضحاً، فعند 

  .دولة في العالم وبالتحدید لم تصادق اسبانیا ولا الاتحاد الأوربي 33الدول سوى 

وبقاء اسبانیا مرهون ببقاء الباسك فالقدرة على الاستقرار في الانضمام إلى الإتحاد الأوربي 

للدول الأوربیة وفي ذات السیاق، هناك  الانفصالیةیطابق إلى حد كبیر المطالب  مرأهي 

الأرض قیمة وأكثر أهمیة بالنسبة  ،حكمة متداولة بأن الدول ستنكر دائماً مطالب الانفصال

  .)2(فكرة الدولة ذات السیادة تستند إلى السیطرة الإقلیمیةإن .للصورة الوطنیة

  تجاه الإقلیم  قیمة الموقف الفرنسي: المطلب الثاني

حرم من ممارسة حقوقه الإداریة والتي  حیثجزًا أمام إقلیم الباسك وطموحاته،شكلت فرنسا حا

إن بلاد الباسك لا یتمتع باستقلالیة إداریة فبعد الثورة الفرنسیة تم  los fueros.تعرف بنظام 

دمجه في ولایة البیرینیه السفلى بالإضافة إلى مقاطعات بیرن،وحالیا غالبیة القوى السیاسیة 

  .)3(والاجتماعیة تطالب بجهة مستقلة إداریا داخل فرنسا

، بینها وبین إسبانیا،معتبرة أنه لا یحق )مقاطعات 07( كما أن فرنسا استغلت انقسام الباسك 

 الحزب   الحدود؛ وهذا ما حصل عندما أراد - التعامل بین هذه المقاطعات،والسبب حسبها

   ).I parralde )E A J  الإسباني دعم منظمةالباسك  في  المنشأ  القومي  الباسكي 

                                                           
(1 )Lindsay Murphy ,EU Membership and an Inedepedent Basque state,published9-
2007/see27-04-2018, at11 :19pm.In http:// digital commons-pace-edu/cgi/view 

content.cgi  article=10 70 y contesct=pilr. 
(2) Diego Muru and Eckart woertz,op-ct,p49-53-79. 

تعرف على إقلیم الباسك رحلة إلى داخل ثقافته،تاریخه،مجتمعه، ومؤسساته،مرجع سبق  ،رامون زایو ومیكیل أیوصو ( 3)

  .08ذكره،ص 
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من اتفاقیة حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة،أنشئت بموجب  34فمن خلال المادة 

وهو الطرف المتقدم )  Iparralde(قانون فرنسي والحزب الباسكي القومي المنظمة الإقلیمیة

  .2001أفریل  25بالطلب في 

و  Quintana  Iوالسید  .Chalbaud Jحكمة كانت الأطراف الممثلة أمام الم

A.Carballo وهم محامین في بلباو )Bilbao( وكانت المحكمة الفرنسیة ممثلة بوكیلهم ،

مدیر الشؤون القانونیة بوزارة الخارجیة،أعلن قبول الطلب بموجب قرار E.Belliardالسیدة 

  .2006أكتوبر  05بتاریخ 

یونیو  01على أساس قانون الجمعیات المؤرخ في كرابطة ) طرف مقدم الطلب( تم تأسیس 

  ).فرنسا( ومكتبها المسجل في بایون) Euzko Alderdi jeltzalea  )E A J ا، اسمه1901

  E Aعلى أنها تشكلت كفرع إقلیمي ل 1996أب أغسطس - 19دستورها الصادر في  صین

J  وPNB  في مقاطعاتLa burdi  )-la bourd،Benfarroa  lowér)  (wavarre و،

Zuberoa )Soule (وتعتمد الإیدیولوجیة القومیة لـPNB وEAJ.  

( من قانون الحیاة السیاسیة  11للقسم  وفقاً  شكل الطرف مقدم الطلب جمعیة تمویل و

تطبق على اللجنة  1998سبتمبر 16وفي .1988مارس  11الصادر في ) المالیة الشفافیة

یاسي اللجنة الوطنیة للسیاسات النقدیة الوطنیة المعنیة بحملات انتخابیة وتمویل س

  .الطلب مع ذكر الأسباب CCFPرفضت  1999 رینای 11في ) CCFP-والسیاسات المالیة

أن تأذن لجمعیة تمویل الحزب الوطني الباسكي،بأنه رابطة التمویل  CCFPطلب من ◌ُ 

  .صیغته المعدلةب 1988-03-11التنظیم السیاسي بالمعنى المقصود في المادة 

واعترف به رئیس ... 1998نوفمبر  18لوحظ في رأي اللجنة المنشور في جریدة الرسمیة 

بأن الطرف یتلقى  1999كانون الثاني –ینایر  20الحزب مقدم الطلب في رسالته المؤرخة 

  . PNVأموالاً من حزب 
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من  01-16،بموجب المادة 1988مارس 11في  227-88من قانون رقم  04-11القسم 

یحظر تمویل حزب سیاسي من أي كیان قانوني  1995ینایر  19من  65- 95م القانون رق

  .أجنبي

لإعادة النظر في قرارها الرافض في  CCFP قدم الطرف طلباً لـ 1999 یونیه-حزیران22وفي 

  :ه على النحو التاليغقرار صا

لحظر تمویل حزب سیاسي فرنسي من قبل حزب سیاسي ) المزعوم( فیما یتعلق بغیاب

من قانون الانتخابات المطبقة على الحملات  58-08بعد مقارنة أحكام المادة : أجنبي

 ...01-16،یزعم مقدم الطلب أن 1995ینایر  19من قانون  01-16الانتخابیة،والمادة 

ینص ببساطة على أنه یمكن للحزب السیاسي أن یمول حزباً سیاسیاً أخر وأنه خلافاً للموقف 

،لا یحظر أي نص في أي قانون أو أنظمة صراحة تمویل حزب ةیالمتعلق بالحملات الانتخاب

  .سیاسي أخر بموجب قانون بلد أجنبي

المعدل بموجب  1988من قانون  04-11تتجاهل هذه الحجة القسم الفرعي من المادة  -

الذي ینص على ما یلي لا یجوز لأي اتحاد مالي أو وكیل مالي أن  1995و 1990قانون 

  ....رة أو غیر مباشرة، أو مساعدة مادیة من دولة أجنبیة یتلقى مساهمات مباش

طلب المتقدم بالطلب مراجعة قضائیة لهذا القرار إلى مجلس الدولة  1999أیلول  13في  -

أذار  11المؤرخ  227-88القانون رقم () الشفافیة المالیة( المادة من قانون الحیاة السیاسیة

على أن  صتن 1990ینایر  15من  55-90في صیاغة ناتجة عن قانون رقم  )1988

( تجمع الأموال من خلال الوسیط  ةالأحزاب السیاسیة ومنظماتهم الإقلیمیة والمتخصص

  .)1()الوكیل

                                                           
(1) LouKis Loucaides y otros , Case of parti nationalist Basque-organisation régional diparralde 

V.France( Aplicacion no.7125/01),published2/2/ at12.3 :52pm, see24/04/2018,at 23 :08pm 

In http://www.incnl/research/library/fils/France/parti%20 Nationalist %20 Basque %20 -
/20organ… 
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والتي تعتبر رمز " اللغة " إضافة أن الإقلیم یواجه مسألة عدم الاعتراف والتي تتعلق بهویته 

  .ثقافته،وقوة بقاءه

الأقلیات في فرنسا موضوع خلافات؛من جهة یعارض أولئك الذین یعد نظام القانوني للغات 

یفضلون سیاسة استباقیة للدفاع عن اللغات الإقلیمیة والترویج لها باسم الهویة والتعددیة،ومن 

جهة أخرى أولئك الذین یخشون من أن تحریر هذه اللغات في الفضاء العام هو فرصة لزیادة 

تبلور النقاش  .ة للخطر والذي یعتبر مهم في جمهوریتناالطائفیة،التي تعرض مبدأ المساوا

الذي وقعته فرنسا  1992حول مشكلة التصدیق على المیثاق الأوربي للغات الأقلیات لعام 

  .1999عام 

إن التصدیق على المیثاق الأوربي أتاح فرصة لمجلس الدولة ولمجلس الدستوري لوضع 

ة لنظام التقییدات،فمن ناحیة لا یمكن تطبیق یخضعون اللغات الإقلیمیحیث قائمة العقبات،

التي تجعل من الممكن استخدام لغة غیر الفرنسیة أمام المحاكم الجنائیة  09متطلبات المادة

التي تعترف بالفرنسیة لغة  (من الدستور 02والمدنیة والإداریة وأن لا تجهل التزامات المادة 

التدابیر الهامشیة المنصوص علیها في  ومن ناحیة أخرى إذ كان اختیار بعض )الجمهوریة

فیما یتعلق باستخدام اللغات الإقلیمیة أو لغات الأقلیات من قبل السلطات الإداریة  10المادة 

للسیاسة  الاتساقوالخدمات العامة لا یتعارض مع الدستور فإن هذا الخیار لن یسمح بإعفاء 

كون من تشجیع استخدام هذه اللغات في التي كانت ستلزم بتنفیذها في الجزء الثاني والتي تت

  .الحیاة العامة نفسها الحیاة الخاصة

حیث یرى المجلس  1999هذه العناصر یتم تأكیدها من قبل مجلس الدستوري في قراره 

الدستوري أن الأحكام المشتركة للمیثاق الأوربي للغات الأقلیات أو الإقلیمیة بقدر ما تمنح 

،تنتهك مبادئ الدستوریة "الأقالیم"متحدثین بلغات الأقلیات داخل حقوقاً محددة لمجموعة من ال

الشعب الفرنسي أیضاً تتناقض  ةلعدم تجزئة الدستور للجمهوریة والمساواة أمام القانون ووحد

هذه الأحكام مع الفقرة الأولى من المادة الثانیة من الدستور لأنها تمیل إلى الاعتراف بحق 

  .نسیة لیس فقط في الحیاة الخاصة بل حتى في الحیاة العامةممارسة لغة أخرى غیر الفر 
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  :إن التصادم بین المیثاق والدستور یثیر سمتان رئیسیتان

تمیل إلى استبعاد أي فكرة تمیل لمنح حقوق محددة للمجموعات،إن فرنسا لا  :المیزة الأولى

فهوم الذي تدافع تعترف بوجود مجموعات في أراضیها أي أقلیات عرقیة ودینیة ولغویة،والم

  .عنه هو مفهوم فردي وعالمي

هذا ما دفع بالمجلس الدستوري باسم مبدأ عدم تجزئة الجمهوریة ووحده الشعب الفرنسي إلى 

داخل فرنسا وحسب ما أدلى بها المشرع أن " الكورسیلي" رفض الاعتراف بقانون الشعب 

الذي یعرف فقط الشعب هذا یتعارض مع الدستور  ،مكون للشعب الفرنسي"  Corso"شعب 

  .الفرنسي دون تمییز في الأصل أو العرق أو الدین

من الالتزام باستخدام اللغة الفرنسیة في المجال العام وهو التزام قدیم للغایة  :المیزة الثانیة -

  من الدستور والتي تنص 02من خلال إدخال المادة  1992تمت صیاغته في عام 

الفرنسیة، ینطوي هذا الالتزام على سبیل المثال أنه لا یمكن على أن لغة الجمهوریة هي 

  .)1(قبول أي مطالبة مكتوبة بلغة إقلیمیة من قبل أي سلطة قضائیة

وعلیه یبدو أن فرنسا تعرقل كل ما من شأنه أن یدفع بالإقلیم للانفصال ومعارضة 

سي وضع لغة الباسك عندما ناقش البرلمان الفرن 2008مایو –حتى الاتحاد الأوربي في أیار 

أن فرنسا لن تصادق على  Christine Albanelلوزیر الثقافة في فرنسا،وتبع ذلك إعلاناً 

  .)2(1999المیثاق الأوربي للغات الأقلیات على الرغم من أنه تم التوقیع علیه عام 

یبدو أن هذا وبشكل غیر مباشر یجعل من دول الاتحاد في تناقض إزاء وضع الأقلیات 

التأثیرات المحتملة التي قد یفرضها الاتحاد الأوربي على هذه الأهداف القومیة تقدم  فدراسة

تفسیراً مقنعاً للاختلاف في دعم المزید من التكامل،وإن الهدف القومي للأحزاب الیمنییة مثل 

الجهة الوطنیة الفرنسیة هو حمایة ما یعرفونه بالفرنسیة في المجموعة من التأثیرات الأجنبیة، 

                                                           
(1 )Olivier lecup ,Le regimen juridico de las lenguas regionales en Francia y el problema de la 
ratificacion de la carta Europea de las lenguas regionales y ninoritarias , es necesario revisar 

la constitucion , Revista catalana de dret public,num51,2015,pp144,146,147. 
(2) Javier Retegui ,The legal status of The Basque language Today :one language,Three 
administrations,seven different geographies and Adisporasee24/04/2018,at 17 :26pm-In 
http://www.evsKonews-com/0463ZbK/ene-120.pdf. 
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وطنیة فرنسیة متجانسة مثال  وهویة ،كذا تدعم الجبهة الوطنیة سیاسات الهجرة الصارمةه

تم انتخابه مؤخرًا من الجبهة الوطنیة عناوین الصحف عندما أعلن أن  Frontیصدر 

)  Daley 2014( الموظفین العمومیین الخاضعین لسیطرته سوف یتكلمون الفرنسیة فقط

نتوقع أن یكون موقف الجبهة الوطنیة كطرف هامشي "  Topaloff  "وباستخدام نموذج 

من أجل تفویض ) EurosKeptic(یعني أنها ستنحني فوائد من تبني منظور متشدد 

على الحكومة المركزیة،وهذا ما یتفق مع الجبهة الوطنیة بشأن  الأحزاب السائدة التي تسیطر

الرئیسیة،لكنه سیعززها الاتحاد الأوربي عندما أدركت أن الإتحاد لن یقید الأحزاب 

 EAJدعم حزب  PNVأكثر،فتبنت الجبهة موقفاً متشدداً، هذا ما حصل عندما أراد حزب 

هنا یكون الهدف الرئیسي هو الحفاظ على الحدود بین المجموعة الفرنسیة والمجموعة .مالیاً 

  .)1()على أساس عدم التوافق الحدودي EAJو  PNVالفصل بین ( الخارجیة غیر الفرنسیة 

  

  

  وضعیة الإقلیم بعد استفتاء الانفصال: المبحث الثاني

أصبح بین مؤید ومعارض للحكومة الإسبانیة؛  الانفصالیبدو أن موقف الإقلیم بعد استفتاء 

القومیون فالمؤید فقط من حیث مبدأ السلام ولیس الخضوع التام وهذا ما اتفق حوله 

فهذا ما انتهجته منظمة إیتا متخذة بذلك الباسكیون مع الحكومة الباسكیة،أما المعارض 

  .أسلوب العنف الطریق الوحید للإنفصال

  نحو العودة إلى إسبانیا: المطلب الأول

الأسلوب الأصح في تحقیق الاستقلال، خصوصاً  هو بدأ إقلیم الباسك یُدرك أن العنف لیس

منظمة الدعم  تهلمحاولما تعرض له شعبه من قهرٍ وقتل وتعذیب من طرف حكومة إسبانیا، ل

  ".ETA" رهابیة الا

                                                           
(1) Alison Uzdella,changing structure,changing Identities :A Rational choice escamination of 
Basque National Identity,In partial fulfillment of The requirement for The degree of doctor of 
philosophy in The field of political science,2014,pp :238-339. 
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حول ضرورة القضاء على العنف ومنه تحقیق  )الباسكیة والإسبانیة(توحدت نظرة الحكومتین 

السلام، لكن هذا لا یعني أن شعب الباسك هو في رضى عن ما قامت به الحكومة 

  " العنیف نفصالالا" على فكرة " مبدأ الإنسانیة والحریة الفردیة" اختارالإسبانیة، لكنه فقط 

من الباسكیین  الآلافنقطة تحول لمئات لسیاسي محلي من إقلیم الباسك  ETAلقد كان مقتل 

  .)1(" إیتا" الذین اظهروا للمرة الأولى معارضتهم لحملة العنف التي شنتها 

 6/2013والتعایش  السلامقدمت حكومة إقلیم الباسك خطة  2013یولیو  11في وبهذا 

فترة ثلاثة أشهر لتقدیم المساهمات من قبل المجموعات  تومن تلك اللحظة حدد. كمقترح

  .أنفسهمالبرلمانیة والشبكة النقابیة والمواطنین 

بالظلم والعنف، والأضرار، وبكرامة الضحایا،  الاعترافإن السلام والتعایش یتطلبان 

  ).2013مارس  14 البرلمانیة الاتفاقیة(عویض یستحقون الحق في العدالة والتوجمیعهم 

في إطار الاعتبارات المطروحة، یتم تلخیص الإجراءات المقترحة من قبل خطة السلام 

  :خطوات) 07( والتعایش وهي من سبعة 

 دیدلتح 1960لیف بتقریر یُثبت انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ عام كالت :1الخطوة 

  .مكان وكیفیة التصرف فیما یتعلق بتوضیح الماضي والاعتراف بالضحایا ومن ثم الإصلاح

یدیر التراث الذي یمثل تعددیة الذكریات " للذاكرة والتعایش" إنشاء معهد : 2الخطوة 

  .سنة الماضیة 80خلال الدیمقراطیة في مواجهة الأحداث العنیفة والصادمة 

صب تذكاري محدد لضحایا الإرهاب الذي یحدد تنصیبه المساهمة في إنشاء ن :3الخطوة 

  .57في أوسكادي قانون الاعتراف وحمایة ضحایا الإرهاب في مادته

تأكید الاستمراریة لعملیات الدعم والاعتراف والتعویض لضحایا الإرهاب التي  :4الخطوة 

  .طورتها حكومة الباسك لأربعة هیئات تشریعیة

عملیات التعویض لضحایا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن تطویر وتوسیع : 5الخطوة 

  .مكافحة الإرهاب

                                                           
(1) Nigel Quinney and A.Heather coyne , Talking groups That use Terror,united states 
unstituted of peace, washington,2011,p89. 
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تبني إجراءات إجراء تحقیق حول الحدوث الحقیقي لظاهرة التعذیب من أجل  :6الخطوة 

  الاعتراف

تعزیز اتفاقیة صغیرة من الالتزام الأخلاقي لتقییم نقدي للماضي مع الإرادة  :7الخطوة 

  .والعزم

والتي یرجع أصلها إلى الأثار المدمرة " عدم الثقة " ا المشروع یواجه مشكلته لكن یبقى هذ

  .الانقسامات والتوترالعنف، انتهاكات حقوق الإنسان 

فإن البحث عن التوافق الأساسي هو  وفیما یتعلق باستعادة التعایش الذي تضرر من العنف،

  :الثقة والتي سببها یكمن في ،إلا أن هذا یتوقف عند مفهومللمضي قدماً  الطریق الرئیسي

یعني طي الصفحة عن كل ما عاناه في الماضي، دون " إیتا" الخوف من أن نهایة عنف -

  .توضیح أو اعتراف أو نقد صریح

الخوف من أن الذاكرة وشرف الضحایا سیتم نسیانها من خلال نظرة تتركز فقط على  -

  .المستقبل والغموض مع الماضي

  .یمكن صیاغتها على أساس نظریة عنف" إیتا" التي تبرر عنفمن أن القصة الخوف -

سیتحول إلى عملیة إذلال أو تبرئة أو تهمیش ضد جزء  " إیتا"  عنف الخوف من أن نهایة-

  .من المجتمع

لحة مسألة السجناء، وسیاسة سجنهم خارج نطاق اوالمصیترك السلام  أنالخوف من  -

  .)1() إقلیم الباسك اتهمإجراء

العامة للسلام والتعایش الباسكي من خلال مشروع بحثي في عام  الأمانةإضافة لمبادرة 

 Euskal    Kriminnologiaren  والذي كان بأمر من معهد الباسك 2014

Institutua    منU P V/EHU خطة السلام " المدرجة في  6، یشكل جزء من المبادرة رقم

  ".2013/6والتعایش 

                                                           
(1) I dazkaritza Nagusia , plan de paz y convivencia publicacion 
2013/6,16/11/2013ver13/04/2018 en16 :39.p26-27, In https://www.Irekia-
euskadi.eus/uploads/attachment/3814/propuesta-del -plan-de-y -convi...  
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الاشتباه بوجود التعذیب یجب أن یقود أي شخص أو یتضح في هذه المبادرة أنه لمجرد 

التدابیر اللازمة لمنع هذه  اتخاذمؤسسة ملتزمة بقیم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان للتوضیح و 

  .الظاهرة

  :تقاریر رسمیة توضح ذلك هناك

( السیاسیة   الدوافع و  نفالع عن  الناتجة  الإنسان  حقوق   تقریر عن ضحایا انتهاكات-

  .مدیر حقوق الإنسان في حكومة إقلیم الباسك Jon Mireno Landaبقلم ) 2008

إلى  2000توثیق التعذیب للمعتقلین بمعزل عن العالم الخارجي في بلاد الباسك من  -

  .مدیر حقوق الإنسان في بلاد الباسك J.M.1بقلم ) 2009" ( النهج العلمي " 2008

إضافة للهیئات الدولیة المختصة في دراسة التعذیب وإساءة المعاملة مثل اللجنة الأوربیة 

لمنع التعذیب، ولجنة مناهضة التعذیب التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن المنظمات غیر 

مراقبة حقوق الإنسان في من بینهم منظمة  اعترفتالحكومیة مثل منظمة العفو الدولیة، وقد 

من أن ظاهرة التعذیب في إسبانیا لا یمكن التغلب علیها، لأن وجودها لا ن قلقها تقاریرها ع

  .)1(یمكن أن یكون عرضي

 أنیصر إقلیم الباسك على أهمیة الذاكرة، باعتبارها حق ومطلب أساسي وبهذا فقط یستطیع 

(  Schreiter لـ في ظل الدولة الاسبانیة ووفقاً " السلام والتعایش" یراهن على مشروع 

فإن قطع المجتمعات عن الذاكرة یجعلها قصیرة النظر، وإن قیام المجتمعات بقطع ) 2008

  .Schreiter=2008,p9(یجعلها متفجرة بشكل خطیر أنالذاكرة یمكن 

  :ركز إقلیم الباسك أثناء بناءه لمشروع السلام على ثلاثة نقاط أساسیة

  :ETAأولاً نهایة عنف 

                                                           
(1)  Francisco Etsceberria y otros ,proyecto de investigacion de la tortura y malos tratos en el 

pais vasco entre 1960-2014,ver16-12-2017,at 13-04-2018,16: 45pm, In 

http:/www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10779/INFORME-FINAL-investigacion-
to….. 
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 أوضححیث ) عنف إیتا( اً لجمیع المخبرین هو غیاب العنف البعد الرئیسي لسلام دائم وفق

أن ابنته "  San Sibastian/Bonestiaفي  Enrique Ramons الاشتراكيالسیاسي 

واعتقد أیضاً أن جیل ابنته سیكون قادرًا " ، حیث لم یعد هناك عنف إیتا الآنستنمو بسلام 

، ولكن كما أوضح الآنعلى العیش معاً، لأنه لن یتعرض للعنف في المجتمع بعد 

Ibarretsce " عنه سابقاً هذا ما تحدثنا  (لا یمكننا التظاهر بأنه لم یحدث شيء حسناً ؟(.  

إن المجتمع الباسكي یحتاج : paul Riosار، كما یقول إن مجتمع الباسك بحاجة إلى الاستقر 

وفقاً للمخبرین فإن نزع السلاح سیظهر " .إلى نزع السلاح للقضاء على أي نوع من التهدید

  .بعملیة السلام، واستمرارًا لنضالها غیر العنیف من أجل الاستقلال" إیتا" من جانب  التزاماً 

المواطنین في مجتمع الباسك یدعم المفاوضات بین وفیما یخص مسألة التفاوض، فغالبیة 

والثلث الآخر یدعم المفاوضات في حالة تم نزع  %50الحكومة الإسبانیة وإیتا، بنسبة 

فقط هي ضد المفاوضات تماماً أما الحكومة الاسبانیة فهي ترفض  %3السلاح، و

قد فزنا بالحرب ولا لحسنا " إسبانیا ": Blas Mendozaووفقاً لعالم السیاسة المفاوضات، 

كما أوضح أن الحكومة الإسبانیة تدرك تماماً أنها فازت في " نحتاج إلى القیام بأي شيء

حرب عسكریة، لكنها لم تكن حرب سیاسیة، لذلك لا یوجد أي نوع لبناء السلام، لأنهم 

  ).Blas.M( هذه الحرب ستستمر أنیعرفون 

، لقد "Azalarحزب " ي الباسك هو تم تأسیس حزب یساري قومي جدید ف 2000في عام 

  .أحد مؤسسیه Julen Madariagaكان یعارض علانیة النضال العنیف لإیتا، ویعتبر

م 1990الیساریة معقدة، خاصة منذ  Abertzaleوحركة " إیتا" كما أن العلاقة بین عنف 

ینأون بأنفسهم عن الكفاح  متزاید من الأعضاء البارزینعدد  في القرن الماضي عندما بدأ 

الذي یعمل  IKer Uson، وأستاذ العمل الاجتماعي Elzoالمسلح؛ أوضح عالم الاجتماع 

تكمن  ، )الأخلاقي للمجتمع وهي منظمة تشارك في التحول(  BaKeTiKفي منظمة أیضاً 
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لاقیاً، كان غیر مبرر أخ" إیتا" الیسار الأبرتزالي إلى أن العنف الذي تمارسه  اعترافأهمیة 

  .)1(إلى الاعتراف بالضرر الناجم عن هذا العنف بالإضافة

قامت الحكومة الاسبانیة بالعمل على إنهاء إیتا وذلك من خلال تطویر قانون مكافحة 

م أقر البرلمان 1978في عام  .الإرهاب الإسباني إلى قانون مكافحة الجماعات المسلحة

بذلك  اً المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة موسعالاسباني المنتخب حدیثاً قانون الجرائم 

 .صلاحیة الشرطة ضد الأعضاء المشتبه في قیامهم بمنظمات تمارس العنف

 الاشتراكیة Felipe gonzalezحكومة  انتخابتعززت سیاسة مكافحة الإرهاب في أعقاب 

م والذي سمح بحظر 1984تم إصدار قانون شامل لمكافحة الإرهاب في عام  1982

كما قامت الحكومة بعزل أي شخص .حزاب السیاسیة التي یقودها الإرهابیون المدانونالأ

" یشمل نطاق الجرائم المرتبطة بالجماعات تلك النشاط .بإمكانه مساعدة الجماعات المسلحة

في هذا ). ، الفقرة الأولى571المادة ( هذه المنظمات مثل" الذي یُروج أو یُشجع أو یدیر

إن الإرهاب لیس فقط الشخص الذي یقتل : Mariano Rajoyالداخلیة  وزیر الصدد یقول 

-The Telegraph( أو یشجع الجماعة سیاسیاً یمول  أویأوي  أوولكن أیضاً من یساعد 

oct-2001,18 .(  

في بناء هذا النظام الواسع لمكافحة الإرهاب أطروحة قاضي  Aznarساعدت حكومة 

إلى حقیقة " لإیتا" التي حولت بالكامل وجهة النظر  Battasar Garzon المحكمة الوطنیة

في أواخر الثمانینات بسبب " ETA" فقد تراجعت حظوظ  Garzonقانونیة راسخة، ووفقاً لـ 

 .)2(تعاون الشرطة الإسبانیة والفرنسیة الأكثر فاعلیة 

  :مسألة السجناء: ثانیاً 

                                                           
(1 )Mar –Liza Ras :Orain Herria,Orain BaKea ,Local perspectives from Basque nationalists ona 
lasting peace in The Basque country,published25/01/2016see16/04/2018 at22 :37.p19-63-

65-66-67 en  In http://Theses . ubn.ru.nl en bitstream/handle23456789/854/Ras-Mar-Lisa-
pdf. 
(2) Philippe Eugéne Duhart , Between Ballots and Bullets :Armed struggle and peacema  King 
in Northern Ireland and Basque country, Adissertation submitted in partial satis faction of 
The requirements for The degree Doctor of philosophy in sociolohy, university of 
california,Los Angles,2017,p150-152-153-154 
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ومة الإسبانیة القیام بنقل مقر تعتبر هذه القضیة مهمة لدى شعب الباسك،إذ یرید من الحك

  .السجناء إلى إقلیم الباسك، وكذا إعادة دمجهم باعتبار هذا حق طبیعي

أنه في  U P V  (Eusko Barametro( أظهر استطلاع للرأي العام في جامعة الباسك 

من مواطني مجتمع  %33دعم )بعد إعلان إیتا عن وقف دائم لإطلاق النار( 2011نوفمبر 

هذا  ارتفع  2015في ماي  تالباسك المستقل ذاتیاً إعادة دمج السجناء دون أي استثناءا

الذین  انخفضت نسبة فكرةو  .من المواطنین الباسكیین لهذا %63مع تأیید  %50العدد إلى 

إلى  2011في عام  %24أن على السجناء أن یكملوا عقوبتهم بشكل طفیف من  یعتقدون

  .2015ي عام ف 19%

كل یوم جمعة في كل عام یقام في یوم السبت یتم عقد مظاهرات لأجل السجناء الباسكیین 

كانون الثاني مظاهرة كبیرة، تتم فیها المطالبة بوضع حد لسیاسة الشتات / من ینایر 

بشكل علني  PNN E A J-عندما دعمت 2014ففي عام .وإحضار منزل سجین الباسك

لین یسیرون بشكل بارز في الخطوط العریضة الأمامیة، حیث تم المظاهرة، كان الممث

ومع ذلك لم یكن ). Gastaca,2014( شخص إلى شوارع بلباو100.000من  أكثرإحضار 

لهذه المظاهرات الجماهیریة أي تأثیر على سیاسات السجون، فقد أوضح المخبرین أن 

تتجاهل هذه المظاهرات، قال أحد المخبرین علینا النظر إلى قضیة  السلطات الاسبانیة

مسألة حقوق وحقوق الإنسان وحقوق قانونیة وحتى تنظر إلى هذا النمو كالسجناء وعائلاتهم 

من جهة أخرى یعتبر ) Sare( قبل المصالح السیاسیة  من فسوف یكون دائماً متقاطعاً 

podemos من هذا  عن سیاسة التشتیت، وعلى الرغم أول حزب على مستوى الأمة یتحدث 

أنه یجب علیك دائماً أن  لیس سهلاً بالنسبة للسیاسیین الأسبان لأن الصحیح في إسبانیا هو

" تدعم ما یقوله الضحایا وإذا قلت أن سیاسة الانتشار شيء غیر إنساني فأنت تدعم إیتا

سیاسة التشتیت  عن podemosرئیس حزب  Pablo Iglisias، فبعد أن تحدث "صحفي

 Lazaro( الأحزاب والصحف الرئیسیة على ذلك  انتقدتهلحقوق الإنسان،  انتهاكاً باعتبارها، 
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، ومن قضیة السجناء هي مهمة الاعتبارات وحقوق إنسانیة، وذلك من خلال )1()2014

كما ینبغي لنا أن نرى إمكانیة : فرصة إدماجهم لیعیشوا الحیاة كالبقیة، یقول أحد المخاطبین

 .)2(بناء الحیاة یعیدواإعادة إدماج كل ذلك الجزء من الإرهابیین، وعلیهم أن 

  صالحةالعدالة الانتقالیة والم: ثالثاً 

 هاوأهم نقطة یسعى لتحقیق.قلیم الباسكلإهذا العنصر مهم لاستكمال عملیة السلام بالنسبة 

م تم التوقیع على الاتفاقیة 1988ینایر  12؛ ففي " التطبیع السیاسي" الإقلیم هنا، هي 

تطبیع وتسییس : " اسموالتي یطلق علیها رسمیاً  Ajuria Aneaالمعروفة باسم میثاق 

 .)3(یُوسكادي 

) Losu del Moral(فما عُذرك إسبانیا؟ " ETA" لا توجد  الآن:  Podemosویقول حزب 

موضحاً بأنه ما من داع أن تتهم الحكومة الاسبانیة أحزاب الباسك بأنهم غیروا قانونین أو ).4(

إدانة جریمة القتل التي  Herri Batasuوفي أعقاب رفض حزب  2003ففي عام سیاسیین؛ 

غیر قانوني وهو حكم أیدته أیضاً  HBأن  أعلنت المحكمة الوطنیة 2002لعام " إیتا" أحدثتها

كما ). 2012/2015بورن، (  2009محكمة حقوق الإنسان التابعة للإتحاد الأوربي في عام

والأحزاب والقوائم الإنتخابیة  HB (Euskal Herrit( خلیفة الحزب 2003حظر الحكم عام 

)5(. 

یتوقف على  إنهاء  العنف فحسب، بل یتعلق بتحویل العلاقات وبناء لا إذن بناء السلام 

 ,Galtumy 1969,Anderson,2004( بینهم  الجسور بین الناس أو المصالحة

Bar.on,Mongbe ,del picchia 2004,whittaker 1999,Ledorach,1997()6.(  

   الانفصالیةرادیكالیة الحركة  زیادة : المطلب الثاني
                                                           

(1) Mar-Lisa-Ras,op-ct,pp ,67-69. 
(2) XAvIER Minguez Alcaide , una aproscimacion psicosocial al conflicto vasco construyendo la 
paz en espacio Abierto ,thesis doctoral , 2013,p272. 
(3) T scema Ramirez ,prensa y conflicto  vasco ( 1975-2016 ) : recopitatorio  de actitudes y 

vicisitudes,Revista latina de comunicacion social, N71,2016,p1014. 
(4) Mar-lisa-Ras,op-ct,p71. 
(5) Phili Eugéne Duhart,op-ct,p158. 
(6) Mar-Lisa-Ras,op-ct,p74. 
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، التي ترى في "إیتا"منظمة من قبل  لقد زاد الحاح إقلیم الباسك على الانفصال خصوصاً 

بعد قانون الاستفتاء الذي منح  وذلك  ، خصوصاً والاستقلالالعنف أداة فعالة لنیل الحریة 

  .م1979أكتوبر   25للإقلیم في 

أن معظم النشاط  مامللاهتكانت الدیمقراطیة الإسبانیة أكثر دمویة في أوربا،ومن المثیر 

، بعد إجراء أول دیمقراطیة في یونیو " الانتقالیةالمرحلة " الإرهابي حدث في المرحلة الأخیرة

( م، كانت السنوات الأكثر عنفاً في اسبانیا1978م،خاصة بعد موافقة على دستور 1977

لأن النظام لا یزال في طور التكوین هناك عنف؛ یجب أن یكون أنه ، )1979-1980

لذا قررت معظم الجماعات المتطرفة .ویمكن استخدام الأسلحة لتعدیله في الاتجاه المرغوب

المشاركة في اللعبة الدیمقراطیة وفي هذا  ممع المزید من التفضیلات السیاسیة المتصلبة عد

عن  "Zutik 69 "في كتاب ETA  "José Miguel Benaran Argala"الصدد صرح زعیم

إلى أن تقرر أنها تفضل التخلي عن السیادة في بلاد الباسك،بدلاً فرض تكلفة على الدولة 

  .)1("من الاستمرار في دفع التكالیف

وهذا ما قد  لقد كان هناك دعم كبیر وإصرار في أن أسلوب العنف مع الحكومة المركزیة

یجب على جمیع الجماعات ) De Nardo  )1985النصر ؛ وهذا حسب ما أكده  یحقق 

 وإستراتیجیةتؤكد على بناء قاعدة من الدعم الشعبي  إستراتیجیةتصارع بین الإرهابیة أن 

تهدف إلى ضمان الاعتراف على نطاق أوسع من خلال أعمال عنف فوریة، ویشیر 

MacCormik  )496.495.2003 ( تفرضان قیوداً مختلفة  نالإستراتیجیتیإلى أن هاتین

إن الجماعات الإرهابیة مقیدة بحقیقة أنها یجب أن  ؛"النفوذ" و " الأمن" والتي یصفها ب

القتل،ویقترح  أو للاعتقالمن الأمن الداخلي، لمنعها من التعرض  الأدنىتحافظ على الحد 

بهذا حمایة قاعدة تشغیلیة، ولكن في الوقت نفسه، فإن الجماعات مقیدة أیضاً بحقیقة أنه 

                                                           
(1) I gnacio Sanchez-cuenca ,La violencia Terrorista en  la transicion espanola A la 
dermocracia,publicacion15-12-2009,en 21 :56 :42 ver19-04-2018,en19 :18,pp10-14-
16.In :http:// historia del presente.es/sites/default/files/revista/articulus/14/14.2 ignacios 
anchez-cuencalav… 
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ن هجمات مروعة وشدیدة الوضوح، ینظر إلیها على أنها فعالة، یجب أن تستمر في ش

  .وضع هذا الشرط عند تنفیذ المخالفات خارج القاعدة التشغیلیةیُ 

إستراتیجیتها " إیتا"حولت . مجتمع الباسك المستقل" BAC" هي إن قاعدة العمل الخاصة بها

م إلى حد كبیر من واحدة تهدف للسیطرة على منطقة الباسك وتشجیع بقیة البلاد 1978عام 

على الاستنزاف النقي، تم  أوثقلتستند بشكل  إستراتیجیةلنهوض  لدعم الحركة إلى على ا

م 1978عن سیاستها لعام " إیتا"الإعلان بوضوح عن هذا الموقف في إعلان 

)Letamendia 1994,14 :( إن مهمة الكفاح المسلح لا یتمثل في تدمیر العدو، لأنه أمر

ل استنزاف نفسي وجسدي مُطول على التخلي عن طُوباويِ، لكن في الواقع إجباره من خلا

 Ungueta( یكشف أحد المتتبعین 1988وفي نفس الصدد، في مقابلة عام " أراضینا 

... نحن نعلم أن إیتا لا تستطیع تدمیر الدولة الإسبانیة .عقلیة الاستنزاف بإیجاز) 1988,51

  .)Sanchez-cuenca,2007,295 ()1( لا تستطیع تدمیرنا أیضاً 

ورغم كل ما تتخذه الحكومة المركزیة ومن مفاوضات وحوارات مع إیتا لأجل إقناعها بوقف 

العنف والتأقلم مع الدولة في ظل التعایش والسلام الدیمقراطي،إلا أن إیتا تبدو سیاستها 

  ".الانفصال" واضحة المعالم؛ 

غالباً ما قوضت لقد دخلت إیتا في مفاوضات في أوقات مختلفة على مدى عدة قرون ولكنها 

أعلنت : على سبیل المثال 2006تلك المحادثات، وذلك لارتباطها بالعنف؛ في مارس 

المنظمة وقفاً دائما لإطلاق النار وأعربت عن اهتمامها بمفاوضات السلام، لكن تلك 

مثل سرقة ثلاثمائة ( ، قامت بعدد من الأعمال الاستفزازیة "إیتا"المحادثات تقادمت في 

ما دفع  )رة، ثم قامت بتفجیر قنبلة في مدرید، مما أسفر عن مقتل شخصینسلاح وذخی

                                                           
(1) Gary Lafree and others, Spatial and Temporal patterns of Terroorist attacks by ETA 1970 to 
2007,published24/02/2011see,15/04/2018, at 12 :16.pp10-12 In http://ccjs-
und.edu/sites/ccjs.und.edu/files/pubs/JQC-ETA.pdf. 
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) 04(بالحكومة الإسبانیة إلى التندید علناً للانفجار، والانسحاب من المحادثات، فبعد أربع

 )1(سنوات طلبت إیتا إجراء محادثات رفضت الحكومة هذا الطلب

متأكدة من نیة الحكومة المركزیة في رغبتها بتمریر سیاستها " ETA" أصبحت المنظمة

بقي وضع الإقلیم بتصرف  ETAالسلطویة على الإقلیم؛ فبعد توقف النشاط الإجرامي 

في  احتجازه، تم ETAالقائد السابق للجناح السیاسي لـ Armaldoیعتبر .الحكومة المركزیة

قدم فیها وجهة نظره عن  ،بالمكسیك La Jornada، أجرى مقابلة وهو في سجن 2009عام 

ها على ما ءولماذا تقوم الحكومة بإحیا قرار بالتخلي عن النشاط المسلح  ETAسبب اتخاذ 

مشكلة خطیرة في اسبانیا إلى حد انه  لا " ETA"لحركة یخلق اختفاء العنف المسلح  :یبدو

إلى أنه لا  Otegi في حین یشیر" عذر لعدم معالجة النقاش السیاسي الحقیقي الآنیوجد 

یعتقد أن الحكومة مهتمة بالسلام نظرًا لردودهم على آخر التطورات، أكد أیضاً على المواقف 

بعدم ممارسة العنف، قائلاً  إنهم تلقوا رسالة من المحكمة الأوربیة لحقوق  ETAالجدیدة لـ

إلى حكمها الذي أكد عدم شرعیة الأحزاب السیاسیة في إقلیم الباسك  استنادا( الإنسان 

ن فهمها وأخذها على محمل الجد بهذا سوف یدعم المجتمع أو ) المرتبطة بحركة إیتا

تقیید حق التجمع طالما نشاط إیتا : السیاسات التقییدیة التي تحد من الحریات الأساسیة مثل

  .مستمر

حكومة ف؛ )إقلیم الباسك( عذارًا كي لا تفقد روحها النابضةمن الواضح أن اسبانیا تخلق أ

مدرید ترى أن السبب الرئیسي لعدم المشاركة في محادثات السلام هو أن إیتا لم تقم بتسلیم 

 .)2(جمیع أسلحتها

بقیت الحكومة تشك في حقیقة المنظمة، بناءًا على أنها تعتقد أن فك الارتباط المستمر 

نشره وبعد، لكن غالباً ما یتم ذكره في وسائل الإعلام، والحسابات  لم یتم" إیتا" لحركة 

                                                           
(1 )Nigel quinny and coyne A.Heather , op-ct,p87. 
(2) Ariel Bothen ,An Analysis of The Basque  indepence Movement and  The political position 
of The Basque country within The Spanish state ,Athesis submitted in partial fulfillment of 

The requirements for a degree with Honors( International Affairs-pos and 

Anthropology,2014, university of Maine, pp48-53. 
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كل شيء الجماعات المسلحة  بهزیمة المجموعة على أیدي الشرطة،لكنوالمتعلق  الأكادیمیة

  .السریة نادرًا ما تكف عن العنف

یشیر إلى أن المجموعة لدیها السلاح لمواصلة  2017إضافة أن تسلیم ترسانات في أفریل 

 .)  1(اختارت الانفصالفهي  . فاح المسلح لبعض الوقتالك

لبة في كل مرة؛ بین مواصلة العنف وبین وقفه، وهذا یتوقف قمنظمة إیتا لدیها ردات فعل مت

  .حسبها على استجابة الحكومة المركزیة لها

إن أكبر موضوع في كل وقف إطلاق النار الذي تعلنه المنظمة هو أنها تطالب بتقدیم 

تكون رهینة لهذه  أنتنازلات معینة فیها یتعلق بالسجناء السیاسیین، ولكن الحكومة ترفض 

  .المطالب، مؤكدة على أنها وقف إطلاق النار لا یجب أن یكون مشروط

السجناء، وانتهاكات حقوقهم هي بالتأكید وثیقة  ومع ذلك فإن إدعاءات إیتا بشان معاملة

  .الصلة بموضوع عنفها

وفي ذات السیاق أجرت الحكومة سیاسات فیما یتعلق بالسجناء تختلف قلیلاً عن عهد 

م وهي انتشار السجناء 1589فرانكو، تشمل سیاسات التشتیت التي تبنتها اسبانیا في عام 

في إقلیم الباسك، فالسجناء  الانفصالیینجزئیاً لمعاقبة في جمیع أنحاء البلاد، تم ذلك " ایتا"

جزء مهم من خطاب المنظمة وصنع القرار، فعندما اتبعت اسبانیا الروتین الطبیعي وهو 

وضع السجناء بالقرب من منازلهم، كان ذلك یعني وجود الكثیر من أعضاء إیتا في نفس 

ومع . ة الحفاظ على سیطرتها علیهمالسجون من بلاد الباسك، فیكون من السهل على المنظم

ذلك فإن هذه السیاسة تعني صعوبات لا مبرر لها للأسرى والسجناء، وقد أدت إلى واحدة 

إعادة السجناء السیاسیین إلى بلاد لزوم  (  من اكبر القضایا التي تؤخر عملیة السلام

  ).الباسك

یسیة التي تمثل نقطة الخلاف إن ما ینبغي على اسبانیا تذكره وتقبله هو أن المشكلات الرئ

بین إیتا والحكومة المركزیة مثل وضع السجناء الباسكیین وكذا الاستقلال، هو طلب لن 

                                                           
(1 )Philippe Eugéne Duhart ,.op-ct,p194. 
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م یدعم الناس التكتیكات العنیفة لحركة إیتا فإن الطلب على الحكم الذاتي لیزول حتى لو 

  :أهمهالملاحظات ابعض بفي ذات السیاق  Lehendakari أدلى شرعالمتزاید، منتشر ومُ 

والتي یظهر كلا من المثابرة الشعبیة والدافع  2012في التلفزیون المحلي في أكتوبر 

  . )1("الاستقلال في الحادي والعشرون "للاستقلال ودعماً بمبدأ

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
(1) Ariel Bothen,op-ct,p53-55. 
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  :نتائج الدراسة

  :من خلال دراستنا للموضوع استنتجنا ما یلي

یتمتع إقلیم الباسك بخصائص الأمة الواحدة وذلك من هویة وتاریخ مشترك  -

ما جعله محط ) تطور اقتصادي هام  موقع، مساحة،( وخصائص جغرافیة مهمة

زاد من صعوبة الأمة الباسكیة في إنشاء دولة  وهذا ما ةوخارجی ةأطماع داخلی

  .مستقلة

حاولت الحكومة الإسبانیة أثناء حكم فرانكو طمس كل معالم ورموز التي من  -

  .باللغة والهویة لاعتبارهما جذر القومیة الباسكیة اشأنها أن تدعم استقلال الإقلیم بدءً 

تى بعدما اتبعت الحكومة المركزیة النظام الدیمقراطي وهذا استمرت معاناة الإقلیم ح

  .ما یدل أنها لازالت سیاسة فرانكونیة فقط  بثوب جدید

واجه الإقلیم نفس المصیر على المستوى الإقلیمي إذ كانت هناك عراقیل من قبل  -

ونفس  هسیشكل خطر على تماسكحسبه " الإتحاد الأوربي حول استقلال الإقلیم لأنه 

شيء بالنسبة لموقف فرنسا إذ اعتبرت استقلاله منافیاً للجمهوریة الفرنسیة ال

  .ولدستورها معتبرة بذلك الإقلیم جزء منها
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  :خاتمةال

توصلنا من خلال تحلیلنا للدراسة أن إقلیم الباسك یواجه تحدیاً على المستویین الداخلي 

حیث الدول تسعى لتقویضه ومنعه من الاستقلال وهذا بناء على أهمیته من  ،والإقلیمي

  .جهة ومصالحها من جهة أخرى 

موقعه الجغرافي والذي  ةتتضح أهمیته من خلال الإطار النظري الذي ذكرنا فیه أهمی

یمثل طریق عبور في القارة الأوربیة،ما جعله یحظى بقیمة جیوبولتیكیة منعته من أن 

كما وجد الإقلیم نفسه في   .الإسبانیة -وذلك نتیجة الأطماع الفرنسیة هوحد تهیرسم سیاس

،حیث اعتبره  أن یتخذ لنفسه دولة ذات سیادة مواجهة البیئة  الدولیة  ما صعب علیه

الاتحاد الأوربي جزء من إسبانیا بالتالي یمكن القیام بمشاریع تستفید منها دول أعضاء 

دولة فرنسا إذ أكدت على ل وكذلك بالنسبة  ، یسمح بانفصالهالإتحاد،وعلى هذا الأساس لا

فهو إرث ) تاریخ،ثقافة( وكل ما یخص الإقلیم ) الثلاثالمقاطعات ( ضم الإقلیم لها 

  .حضاري لها ولن تسمح بانفصاله مؤكدة على أن دستورها لا ینص على التجزؤ

ذلك، من خلال تركیزه إضافة أن الإقلیم ورغم كل الضغوطات إلا أنه یحاول مواجهة 

على نقاط أساسیة وحسبه لا یمكن أن تضمحل ولو تحت العنف والإكراه فهي أساس كل 

  .أهمها التاریخ، الثقافة، البناء الحضاري: مطلبه

تكمن هذه المواجهة في مشروع السلام الذي عقده الإقلیم مع الحكومة المركزیة وفق 

ذلك معارضة منظمة إیتا للحكومة مُبدیة خطوط عریضة ركز علیها الإقلیم من جهة، وك

  . الانفصالرغبتها في 
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  : ملخص الدراسة

أحد الأقالیم التي تسعى لتحقیـق اسـتقلالها مـن خـلال تفككـه  یعتبر إقلیم الباسك

واجـــه . عــن الدولــة الإســبانیة، باعتبــاره یتمتــع بكــل المقومــات لبنــاء دولــة قائمــة بــذاتها

الإقلیم رفض الحكومة المركزیة مبررة هذه الأخیرة أنه جزء منها حیث سـعت لتطویقهـا 

  .بكل الوسائل

ــــیم  1939-1936كانــــت الحــــرب الأهلیــــة الإســــبانیة  ــــي انــــدلعت داخــــل إقل والت

الباسك تحدیدًا جیرنیكا بمثابة حدث تاریخي ومنعرج حاسم،إذ عاش على إثرهـا الإقلـیم 

ــیم ومحاولــة تجریــده مــن كــل بــدأت سیاســات القمــع والعنــف .أصــعب مراحلــه ضــد الإقل

  . الامتیازات والحقوق

لإقلـــیم حتــى علـــى المســـتوى الإقلیمـــي كانـــت هنـــاك سیاســـات لعرقلـــة طموحـــات ا

علـــى أثــر هــذه الضــغوطات أصـــبح . والتــي إنتهجهــا كــل مـــن الإتحــاد الأوربــي وفرنســا

بین مواجهة كل هذه الضغوطات والتصـدي لهـا، أو التفكیـر الإقلیم یعیش حالة تمزق؛ 

  .الوخیمة على شعب الباسك انعكاساتهابعقلانیة حول 

Abstract of  study : 
        The Basque region is one of The regions That seeks 
independence through its dissolution  of The Spanish state, as 
it has all The mens to build a state in Its  own right.The region 
faced the rejection of the central goverment,jusfiled as part of 
it where it sought to surround it by all means. 
        The spanish civeil war,which broke out within Basque in 
particular in the city of Garnica,was the most important 
historical event and de cisive passage,as the region lived the 
most difficult stanges.  The policies of repression and violence 
against The province have begun and an attemt is being made 
to deprive it of all privileges and rights. 
        Even at the regional Level There been policies to block the 
regions anbitions pursued by Evand France. 
         As a result of These pressures,The region is in a state of 
rupture, Between confronting all These pressures and 
confronting Then or Thinking rationally about their dire 
repercussions on The Basque people. 


	1
	2
	2بسم الله
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19



